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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :قال تعالي
  

 لَمْ مَسَاآِنُهُمْ فَتِلْكَ مَعِيشَتَهَا بَطِرَتْ قَرْيَةٍ مِن أَهْلَكْنَا وَآَمْ(
  )الْوَارِثِينَ نَحْنُ وَآُنَّا قَلِيلًا إِلَّا بَعْدِهِمْ مِّن تُسْكَن

  صدق االله العظيم 
  58سورة القصص الآية 
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 الشكر والتقدير 
    

م  ة العل ي نعم الي عل كر أولا الله تع كري  الش الص ش وخ

ار    روع الآث ديري لمش ة  –وتق ة    –اللغ تيطان بمنطق اريخ والاس الت

اني          كري وامتن ل ش دم بجزي ا أتق ة ، آم ذه الدراس ي ه س لمنح المح

ور  الح   / للبروفس د ص ان محم ي عثم ذه    عل ي ه رافه عل لإش

ن       و ممك ا ه ل م دني بك ق وأم ي الطري د ل ذي مه ة وال .. الدراس

م الآث     اتذة قس رة وأس كر لأس ام     والش ن اهتم ي م دموه ل ا ق ار لم

نهم    ص م اعدة واخ جيع ومس دآتورة وتش غيرون ،  / ال ار ص انتص
دآتور  دآتور   / وال اهر ، وال ل ط ي فض ين ،  / يح د حس أحم
  .عبد الرحمن إبراهيم سعيد / والدآتور 

ي   دة معن ت جاه ي وقف ة الت رتي الحبيبي ا لأس كر أيض والش

  . الدينشقيقي علاء طوال مشواري الأآاديمي وأخص منهم 

اعدة        ن مس ي م دموه ل ا ق زميلات لم زملاء وال ل ال كر لك والش

جيع  اعدتهم      .. وتش ة لمس ع الدراس ي مواق الي ف ل الأه كر لك والش

نهم  ص م ي وأخ ة ل يد الكريم د س وتي الأخ محم رة ت ن جزي .. م

  ..لطباعة هذه الدراسة  خالد العوض/ للأخ والشكر 
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  ...الباحثة 
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  مستخلص
  حمن الوسيلة بابكر رباب عبد الر: الاسم 

  )إقليم سوبا ( م 1500 – 500آثار مملكة علوة : العنوان 
تهتم هذه الدراسة بالمواقع الآثارية علي ضفتي النيـل الأزرق فـي إقلـيم سـوبا أحـد      
الأقاليم المكونة لمملكة علـوة والتـي كتـب عنهـا بإسـهاب الرحالـة والجغـرافيين العـرب         

ويبدو أنه من أهم الأقـاليم وهـو عاصـمة المملكـة لـذا       خاصة ابن حوقل وابن سليم الأسواني
  .ركزت الدراسة عليه واهتمت بآثاره التي لم تكتشف ولم تدرس كثير منها من قبل

ولمزيد من التفصيل تم تقسيم الدراسـة الـي خمسـة فصـول حيـث تنـاول الفصـل        
 ـيوذلـك بالحـد   لرحالـة العـرب  الأول تاريخ وآثار المملكة من خلال كتابات ا  هان نشـأت ث ع

 ـ    المكونة للالوحدات الإدارية و هاواقتصاد أمـا فـي    .ةيمملكـة إضـافة الـي علاقتهـا السياس
الفصل الثاني فقد تناول إقليم سـوبا تاريخـه وخصائصـه وزادت الدراسـة علـي ذلـك بـأن        
اعتمدت علي الروايات الشفاهية والمادة الفلكلورية واللغويـة لتحقيـق فرضـيتها التـي تقـول      

السـلطة  بـه  في المملكة وأنـه الإقلـيم الاهـم حيـث تركـزت       رئيسياً ت إقليمياًًأن سوبا كان
الحاكمة والدينية والاقتصادية ، واستفادت الدارسـة مـن الأعمـال الآثاريـة المتصـلة التـي       
تمت في موقع سوبا العاصمة من خلال القـرن العشـرين وبدايـة الواحـد وعشـرين كمـادة       

أما الفصـلين الثالـث والرابـع فقـد تـم فيهمـا إجـراء         .ديدة للمقارنة مع المادة الآثارية الج
مسح آثاري علمي منهجي متكامل للآثار في الضفتين الشـرقية والغربيـة فـي الإقلـيم وأثبـت      
هذا العمل غني الضفتين بالمواقع الآثارية الهامة والتي أعطـت الكثيـر مـن المـواد الأثاريـة      

لفصل الخـامس فقـد اسـتطعنا أن نحـدد التـواريخ      اما في ا .المختلفة خاصة الفخار والعمران
  .المختلفة لهذه المواقع ووظائفها في منظومة آثار مملكة علوة

التي تقول أن سوبا كانـت أهـم إقلـيم فـي مملكـة      فرضيتنا وقد أظهرت الدراسة أن 
كما أظهرت الرسالة كثرة المواقع الآثاريـة الهامـة والمنتشـرة علـي ضـفتي       ،علوة صحيحاً

التي تدل علي الاستيطان المكثف الـذي تميـز بـه إقلـيم سـوبا فـي مملكـة علـوة ،         النيل و
ولاشك أن هذا الاستيطان الذي يغطي تاريخ المملكـة مـن القـرن السـابع المـيلادي وحتـي       

علـي غنـي وأهميـة حضـارة العصـر الوسـيط فـي        يـدل  القرن السادس عشر المـيلادي  
مواقـع جديـدة فـي الضـفة الشـرقية      ) 7(السودان الأوسط وقد كشفت هذه الدراسـة وجـود   

مجمـوع المواقـع المعروفـة فـي إقلـيم سـوبا       يصبح مواقع جديدة في الضفة الغربية ) 9(و
  .موقع ) 19(
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AAbbssttrraacctt  
 

Name: Rabab Abd Elrahman Elwasila Babiker  

Title: The archaeology of the Alwa Kingdom "500-1500 "the soba province" 

 

This study deals with the archaeological sites of the 

medieval period on Both Banks of the Blue Nile. 

Which was this area whose the province of Soba in the 

Medieval kingdom of Alwa was the most important 

province of the kingdom its was also its capital. 

This study has five chapters one deals with the 

Arabic literature of the medieval. Arab writers with 

close concentrati of the writing of Ibn Haugal and Ibn 

Salim- Alaswany who vested the kingdom  during the 

tencentury chapter tow deals with the popular and 

forma history of the kingdom as well as the folklore of 

the region.  
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Chapter three and four deal with the results of field 

work carried out by the researcher on the 

archaeological sites in the region on the both Banks 

on the Blue Nile. It is also deals with the classification 

of the archaeological material collected during the 

field work. 

Chapter five deals with the analysis and conclusions 

drived from the different chapters. 

The study has shown the richness of the region in 

archaeological sites which are mostly settlement sites 

the study has discovered 7 new sites on the east bank 

and 9 on the west Bank of the Blue Nile to the add up 

with coriler known sites of the region     
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  المقدمــــــة 
  :تمهيد  

يجب أن تأخذ مملكة علوة مكانهـا فـي الدراسـات الآثاريـة والتاريخيـة فـي       

السودان لأنها مملكة ذات حضارة سادت فـي الفتـرة مـن القـرن السـادس المـيلادي       

رن السادس عشر المـيلادي، والتـي امتـدت حـدودها شـمالا حتـي حـدود        وحتي الق

وجنوبـا مـع   مملكة المقرة وشرقا حتي بلاد الحبشة وغربـا حتـي كردفـان ودارفـور     

تحتـاج الـي تـداخل    بهـذا الحجـم   وعليه فإن دراسة مملكـة   .النيل الأزرق حتي سنار

جيـب عـن   مـن الحصـول علـي معلومـات ت    لنـتمكن  منهج اثاري وتاريخي وشفاهي 

بعض التساؤلات المتعلقة بمملكة علوة والتي لا نجد لها أجوبـة فـي أحـد هـذه العلـوم      

وسنركز في هذه الرسالة علي الأدلة الأثاريـة والتاريخيـة والتراثيـة ودراسـة      .منفردة

  .المجتمع الحالي وعلاقته بمملكة علوة في منطقة الدراسة 

  :مشكلة البحث  

جهت الباحثة أثنـاء القيـام بهـذه الدراسـة تكمـن      هنالك بعض المعوقات التي وا .1

في صعوبة الحصول علي المعلومات من الوثـائق وعلـي الـرغم مـن كثرتهـا      

وتعددها الا أنها موجودة بحوزة الاهالي الذين يرفضـون التعامـل بهـا باعتبـار     

 .أنها ملك خاص 

 علي الرغم من أهمية الروايـات الشـفاهية الا أن بعضـها متحيـزة لعنصـر أو      .2

 .أسرة معينة مما تؤدي الي التشكيك في صحة بعضها 
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كذلك نجد بعض التقارير العلمية جاءت مقتضبة اشـتملت فقـط علـي الوصـف      .3

والرصد التقليدي للمواقع وفي ذات الحين نجد أن بعضـها قليـل وغيـر متـوفر     

 .بصورة كافية

  :أهداف الدراسة 

وانـب التاريخيـة   التعرف علي المزيد من المعلومـات عـن مملكـة علـوة والج     .1

 .لحضاراتها من خلال تسليط الضوء علي هذه المواقع في منطقة الدراسة 

 . لاًبمعرفة مصادر المعلومات الشفاهية والتي تفيد في الدراسة مستق .2

  :منهجية الدراسة 

ــداني والمــنهج  ــي العمــل المي ــاريخي واالوصــفي اعتمــدت الدراســة عل لت

  .والتحليلي

  :أدبيات الدراسة 

بيات البحث العلمي لهـذه الدراسـة فـي الزيـارات المبكـرة للرحالـة       تمثلت أد

والجغرافيين العرب والمسلمين الذين قدموا الي السودان منـذ منتصـف القـرن التاسـع     

الميلادي مثل ابـن حوقـل ، الأسـواني وغيـرهم ، كـذلك كتابـات بعـض الرحالـة         

تـرة الحكـم   مـرورا بف والمستكشفين الأجانب الذين زاروا السودان منـذ دولـة الفـونج    

، بالإضافة الي بعـض الكتابـات العلميـة الحديثـة التـي كتبـت       التركي والفترة المهدية

  .بواسطة  الأجانب الذين زاروا السودان منذ بداية الحكم الثنائي 

تشتمل الأدبيات أيضا علـي أعمـال المسـح والتنقيـب التـي تمـت بالمنطقـة        

العلميـة ذات الصـلة والمـؤتمرات العلميـة     والتي ضمنت في بعض التقارير والكتابات 

  .المختلفة مثل مؤتمر الدراسات النوبية والمروية وغيرها 
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  :م البحث يتقس

يتكون من خمسة فصول ، الفصـل الأول التـاريخ والآثـار ، الفصـل الثـاني ،      

إقليم سوبا ، الفصل الثالـث الدراسـات الآثاريـة بالضـفة الشـرقية ، الفصـل الرابـع        

  .ثارية بالضفة الغربية ، والفصل الخامس التحليل والمناقشة الدراسات الآ
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  الفصل الأول
  ارــــــــــاريخ والآثــــالت

  :مقدمة  1-1

أدي تفكك وانهيار مملكة مروي في حوالي القـرن الرابـع المـيلادي الـي قيـام      

مـا  ، فـي الفتـرة   النيل وهي نوباطيا والمقرة وعلـوة ثلاث ممالك ممتدة علي طول نهر 

  .بين سقوط مروي وظهور سلطنة الفونج في سنار

  :مملكة علوة  1-2

 ـ  ول مـرة فـي التـاريخ ، ويعتقـد     ة لأوليس من الواضح متي ظهرت كلمـة عل

) م.ق310-353(جـاءت فـي نقـش الملـك نستاسـين      ) الـوت (ل إشارة لعلـوة  أن أو

  ).11، 1991 :زروق (حيث ذكرها عند تتويجه 

 ـ  والإشارة الثانية عند الكاتـب  حيـث ذكرهـا ضـمن المـدن      يالكلاسـيكي بلين

وفـي حـوالي القـرن الرابـع     ) 15، 1951 :كروفـورد  (قديمة جنوب مروي المروية ال

م حيـث  350ش عيزانا ملـك أكسـوم فـي حـوالي     مرة أخري في نق) علوة(ظهر اسم 

فسوسـي فـي كتـاب    ة بالطوب ، كما ذكـرت عنـد جـون الأ   ذكرها ضمن المدن المبني

علي الشعب الذي في أقصـي الجنـوب ويطلـق عليـه الإغريـق اسـم       ) تاريخ الكنسية(

  ).77زروق ، مرجع سابق ،( العلويين 

وأبـو  ) م 897 -هــ  228( أما عند الرحالة العـرب فقـد ذكرهـا اليعقـوبي     

 ـ386(الأسـواني   وابـن سـليم  ) م956 -هـ 350(ن حوقل القاسم ب وأبـو  ) م996-هـ

الأخري التـي جمعـت بـين السـير      ومن الدراسات) م1208-هـ506(صالح الأرمني 

والتاريخ والطبوغرافيا ابن خلدون والمقريزي والإدريسـي وابـن عبـد الظـاهر ، أمـا      
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ــن   ــد لخصــها حس ــة فق ــات الكامل ــا) م1967(المعلوم ــعد ) م1967(يني نت، ف ومس

  ).م2002(المعتصم ) م1991(وزروق ) م1972(

الضـفة الشـرقية    وقد اشتهرت في هذه المملكة عاصمتها سوبا التـي تقـع علـي   

) علوديـا (للنيل الأزرق جنوب الخرطوم، وعرفت هذه المملكـة عنـد الإغريـق باسـم     

وقد احتلت معظم الأراضي بوسـط السـودان وأشـارت التقـارير الآثاريـة الـي أنهـا        

  .امتدت حتي مدينة سنار جنوبا

  :دخول المسيحية مملكة علوة   1-2-1

 ـ  قف لونجينـوس لتعلـيم الشـعب    طلب ملك علوة من ملك نوباطيا إرسـال الأس

سـبب الخلافـات المذهبيـة    بالديانة المسيحية وكان علي الأسقف اجتياز مملكـة دنقـلا و  

بين ملكي نوباطيا والمقرة فقـد منـع ملـك دنقـلا الأسـقف لونجينـوس مـن دخـول         

أراضيه وشـدد الحراسـة علـي ممـرات القوافـل والممـرات البحريـة ليحـول دون         

عز الي قوافـل البجـة الـذين يعرفـون طـرق      ملك نوباطيا أو لأراضيه، الا أن اجتيازه

ه الي مدينـة سـوبا بعـد مشـقة كبيـرة ، وبـدأ       والصحراء باصطحاب الأسقف فأوصل

بشرح الديانة المسيحية للملـك وأهـل الـبلاط والأعيـان والشـعب حسـب معتقـدات        

 للبطريكيـة اليعاقبة فأصبحت كنسية علوة بفضل مسـاعي الأسـقف لونجينـوس تابعـة     

  .) 53م،1978 :نتيني فا( م 580القبطية الأرثوذكية في الأسكندرية في عام 

  :ليم علوة اقأ 1-2-2

تكونت مملكة علوة من عدد مـن الأقـاليم كمـا عرفهـا الرحالـة والجغـرافيين       

العرب ، ففي فترة سوبا المبكرة كـان هنالـك رحالـة شـهود عيـان ورحالـة اسـتقوا        

، وفي الفترة المتأخرة كـان هنالـك نقـل ممـن كـان      المعلومات من التجار المسافرين 
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لهم إطلاع واسع علي السجلات السلطانية ، ونجـد أن معظـم المعلومـات عـن تـاريخ      

مملكة علوة في العصور الوسطي في كتاباتهم التـي أصـبحت مـن المصـادر المهمـة      

في تاريخ السودان لأنها تحدثت عن فترة زمنيـة طويلـة ، واشـتملت علـي مواضـيع      

  .يرة ومتعددة كث

، إقلـيم  ) الشـمالي (السـافل   والأقاليم كما عرفها الجغرافيين العرب هـي أقلـيم  

فلـين ،  تا والنوبة ، أقلـيم سـوبا ، أقلـيم الـدجن ، أقلـيم      س، أقليم الكر نوبازي البجا ،

  .)1(خريطة رقم (ين ، أقليم طبلي أقليم الأحدي

  ن العرب أقاليم علوة كما ذكرها الجغرافيي) 1(خريطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1

2

3

4

5
6

7

8

  سوبا  .1
 البجة وبازين  .2
 تفلين  .3
 الدجن .4
 طبلي  .5
 الأحدين  .6
 السافل  .7



 24

  :آما وردت في مصادر العصور الوسيطة  النشأة والتطور  1-3

اشتملت معلومات الرحالة والجغـرافيين العـرب علـي بدايـة المملكـة والمـدن       

 ـ284(التابعة لها ومدي التطور الذي وصلت اليه ، وفي ذلـك تحـدث اليعقـوبي     -هـ

بالنسـبة  بـه   موثوقـاً  مصـدراً  ،ر سـوبا والذي يعتبر أول كاتب عربـي يـذك  ) م897

أعـد  كمـا  ) تـاريخ اليعقـوبي  (للتـاريخ أسـماه    للمعلومات الجغرافية وقد كتب ملخصاً

، وقد تحـدث عـن سـوبا عاصـمة     ) 18، 1972) (البلدان(بكتاب  فعر جغرافياً كتاباً

المملكة ووجود الملك بها مع وجـود مسـلمين واسـتيطانهم بهـا ، كمـا تحـدث فـي        

عن بلاد النوبة المنقسمة الي مملكتـين هـي المقـرة وهـم الـذي      ) 21، 1972(تاريخه 

الأخري سـوبا وهـي أقـوي منهـا ولكنهـا      وط السلام مع المسلمين وأعطوهم البق عقدوا

  .لم تدخل في هذا الالتزام ، كما يوضح أن مركز ثقل النوبة في علوة 

) الجـوهر مـروج الـذهب ومعـادن    (في كتابه ) م956-هـ336(أما المسعودي 

فقد تحدث عن مملكتـين نـوبيتين همـا المقـرة وعلـوة      ) 50م،1972(في الجزء الثالث 

تـوي علـي المقـرة وعلـوة وربمـا      لكه يح، كما تحدث عن الملك في دنقلا وذكر أن م

منه بأن المملكتين مملكة واحدة وأن ملكها هـو ملـك دنقـلا ولكنـه لـم يـذكر أن        يفهم

في سياق أخر يأتي بـنفس الجملـة ويـذكر النوبـة فـي       حدث للمملكتين ، ولكنه اتحاداً

مملكة هذا الملك نوعان أحرار وعبيد وهـم مـن يسـكن بالنوبـة فـي هـذه الـبلاد ،        

في قوله لأنه فـي نفـس الفتـرة وجـد شـاهد قبـر       ) 87م،2002المعتصم ، ( ويشكك 

والمعـروف أن الملـك فـي دنقـلا فـي هـذه       ) ديفيـد أو داؤود  ( للملك في سوبا باسم 

الفترة كان أسمه روفائيل ، وهذا ما يدل علي أن المملكتين كانتـا غيـر متحـدتين ممـا     

  .يؤكد استقلال علوة بنفسها 
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فهو مـن الرحالـة الـذين زاروا المملكـة فـي      ) م956-هـ335(أما ابن حوقل 

واصـفا خصـائص   ) 61، بـدون تـاريخ  ) (صـورة الأرض (القرن العاشر وأعد كتابه 

وقـد وصـف المملكـة بقراهـا المتصـلة      ودون ميـزاتهم ،   الأقاليم وطبائع الشـعوب 

فـي الحبشـة ومملكـة علـوة ، كمـا       ءاخصبة ، وقارن بين العمران والرخوأراضيها ال

تحدث عن عمران مزدهر تمثل في القـري المتصـلة كمـا هـو الحـال فـي منطقـة        

الدراسة وهذا يدل علي استيطان دائم لها فـي فتـرات مختلفـة ، كمـا تطـرق لنظـام       

ملك عندهم وهو توريث ابن الأخت بعد وفاة الملك ، أيضـا وصـف حـدودها شـمالا     ال

والتي امتدت حتي حدود دولة المقرة وهي التي تخضـع لعلـوة حتـي بـلاد الكرسـا ،      

والـدجن  ) عطبـرة (نهـر سنسـابي    فأما حدودها شرقا فوصفها حتي بلاد البجة ووص

هـا ، ثـم تلفـين التـي تمثـل      وهو أقليم يتميز بقـري متصـلة وغنيـة بموارد   ) القاش(

لملكهـم ذو اللسـان    بموسم الخريف بـالمراعي كمـا تطـرق    استيطان غير دائم للبادية

لمنطقـة هـي منطقـة    ا أشار لانتشـار الإسـلام بيـنهم وهـذه     العربي وأنه مسلم ، كما

ين وهـي جـزء مـن منطقـة البجـا الـي       لدث عن بازين المتاخمة لتفالبطانة ، كما تح

 ـيسمون في الوقت الحاضر قبيلـة كنا شرقها وهم الذين  ة أو باريـا فـي أسـفل جبـال     م

إرتريا في السودان والإثبات القاطع لـذلك هـو اسـم االله عـز وجـل الـذين يسـمونه        

كما كان في أيام ابن حوقـل وذكـر شـعوب أخـري فـي وادي بركـة والقـاش        ) أننه(

النيـل  (كمـا وصـف نهـر أور    ) 112فانتيني ، مرجـع سـابق ،   (مطيعين لملك علوة 

 الدندر ، وعلـي طولـه حتـي الحبشـة تسـكن     ) متيأت(هر مجاور له يسمي نو) الأزرق

 ونن وصـفه لأوطـانهم أنهـم كـانوا يسـكن     ، ويفهم مساأعداد كبيرة من النوبة هم الكر

  ) .111المرجع نفسه،(بين الرصيرص والدندر 
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 ـ    بط الي بلاد وفي أعالي بلد كرسا ة علـي النيـل   ولـي وهـو منتهـي ملـك عل

علي سكانها لا يخالطوهم ولا يتـاجرون معهـم لأنهـم عـراة     المارين رق ووصف الأز

  .حياتهم يأكلون ولا كيفية لا يعرفون ما 

 كما وصف ابن حوقل النيل الأبـيض والجزيـرة التـي بـين النيلـين الأبـيض      

 ـ والأزرق يسكنها النوبة والك  ـ ) صـحراء (دث عـن مفـازة   رسا ، كمـا تح ة وبـين عل

علـوة   فان والذين يتبعون لملـك دنقـلا ، وهنالـك مسـافة بـين     والجبلين في شمال كرد

مراحـل وهـذه الأوصـاف تنطبـق علـي منطقـة        ومنطقة سماها أمقل وهـي خمسـة  

جنوب كردفان الرملية التي تتميـز بمنـاطق صـحراوية خاليـة مـن الميـاه ، وتلـك        

لملـك علـوة    الأوصاف التي ذكرها تدل علي الجـزء الأوسـط مـن كردفـان التابعـة     

ها كانت متنازعـة بـين إقليمـي دارفـور والنيـل ، ووصـفه       منطقة طوال تاريخوهي 

للأحدين ومعادن الحديد والمسافة بين علوة وبينهم ، نجـد هـذا الوصـف ينطبـق علـي      

منطقة دارفور الحالية فمناطق رعي الجمال في الشـمال وتربيـة الخيـول مـع وجـود      

  ).101مرجع سابق ،  المعتصم ،( استخراج الحديد هي أوصاف سكان دارفور 

هنالك آثار في مناطق أبي سفيان وزنكور تبحـث فيهـا جامعـة ليـل الفرنسـية      

ر تعمـل فيهـا الهيئـة القوميـة للآثـار وهـذه       صـنق كما أن هناك آثار كثيرة في جبال 

المواقع في شمال كردفان وعلي امتداد حـدود كردفـان ودارفـور وربمـا تكـون هـي       

  .صفها ابن حوقل والمواقع التي 

وصف ابن حوقل دقيق بالرغم من عـدم معرفتـه بعـض الأسـماء الأمـاكن التـي       

ذكرها ولكن يمكن تحديد معظمها وقد تطابقت تقسـيماته بدرجـة كبيـرة مـع المنـاطق      

  :الرئيسية الخمسة عند جغرافيين العصر وهي 
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  .المنطقة الشرقية وهي نهر القاش وعطبرة  .1

 .شرقا  حتي إثيوبيا وتمتد  المنطقة الجنوبية وتضم نهر الدندر والرهد .2

قصـد بهـا الأراضـي الواقعـة بـين      يالمنطقة الوسطي المكونة من الجزيـرة و  .3

 .النيل الأزرق والأبيض 

 .المنطقة الغربية المكونة من كردفان وتمتد تقريبا حتي دارفور  .4

 .المنطقة الشمالية وسيذكرها ابن سليم الأسواني لاحقا .5

ي أن علوة كانـت تضـم أرض شاسـعة بـين     إن أهم ما كتبه ابن حوقل يتمثل ف

طياتها أقاليم جغرافية مختلفـة تسـكنها مجموعـات عرقيـة متباينـة تمـارس أنشـطة        

  ).20زروق ، مرجع سابق ، ( اقتصادية مختلفة داخل وخارج علوة 

فينفـرد عـن سـابقيه بالمامـه     ) م996 -هــ  386ت (أما ابن سليم الأسـواني  

يهـا بصـفة دبلوماسـية وذلـك بتكليـف مـن القائـد        أوضاع تلك البلاد لأنه ارتحل الب

أخبـار  (جوهر الصقلي وبعد أن انجز المهمة في دنقلا سافر الي علـوة ووضـع كتابـه    

اع الكتـاب الا أن المقريـزي   وبـالرغم مـن ضـي   ) النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل

 زروق ،( واستفاد منه وأورد منـه صـفحات طويلـة حـافظ عليهـا فـي كتابـه        قرأه 

  ).62مرجع سابق ، 

عــن حــدود علــوة الشــمالية عنــد منطقــة ) 98، 1972(يتحــدث الأســواني 

يتعرفـوا علـي نهايتهـا    لالأبواب ، ولتحديد مساحة المملكة تحدث عن خـروج ملوكهـا   

فأمضوا سنوات دون الوصـول الـي نتيجـة ، وهـو دلالـة علـي أنهـا مملكـة ذات         

تـأتي مـن ناحيـة الجنـوب والشـرق       مساحات واسعة كما تطرق للأنهار الأربعة التي

في موسم واحد وعلـي ضـفافها سـكان يمارسـون الزراعـة والرعـي ويسـتخدمون        
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المراكب للعبور من ضفة لأخري ، أيضا وضح أنه التقي بشخصـية مهمـة فـي دنقـلا     

لقـي منـه الكثيـر مـن أخبارهـا،      تأسمه سيمون وأطلق عليه صاحب عهد علوة وقـد  

المعتصـم، مرجـع   (من قبل ملك علوة فـي بـلاد دنقـلا    مبعوث والذي يستشف منه أنه 

، والذي أخبـره أن نـوع مـن السـكان يعيشـون علـي ضـفاف نهـر         ) 117سابق ، 

مـا يشـير الـي التعـايش     الـديجيون م عطبرة وهم خليط بين العلـويين والبجـة وهـم    

السلمي بين علوة وجيرانهم الذي ساد في حالات ، كمـا توجـد سـلالة أخـري تسـمي      

هذه الشعوب تأتي حدود بلاد الحبشة ، وأحفـاد البـازة المـذكورين يسـكنون      بازة وبعد

  ).93المرجع نفسه، ( الآن داخل الحبشة في أعلي نهر عطبرة 

الـذي يـأتي مـن ناحيـة الجنـوب      ) الأزرق(ا تحدث عن النيـل الأخضـر   كم

وأوضـح أن النهـران    ،وتطفو علي سطحه بعض أنواع الأخشاب في موسـم الفيضـان  

رب من عاصمة مملكـة علـوة وبينهمـا توجـد جزيـرة لا يعـرف نهايتهـا        بالق يلتقيان

ويسكنها كثير من السلالات ، ثـم يصـف مدينـة سـوبا العاصـمة ومبانيهـا الجميلـة        

وكنائسها الممتلئة بالذهب وبساتينها وهـو دليـل واضـح علـي مـدي التطـور الـذي        

وأظهـر غنـي علـوة     بين مملكة علوة والمقـرة فـي الرخـاء   وصلت له سوبا ، وقارن 

عليها وعدد منتوجاتها الزراعية والحيوانية كما تطـرق للـدين وذكـر أنهـم مسـيحيون      

يتبعون للمذهب اليعقـوبي ويتبـع اسـاقفتهم لكنسـية الأسـكندرية، وكتـبهم بالروميـة        

رونها الي لغتهم الخاصة وهي معلومـات أكـدها غيـره، كمـا تحـدث عـن       سولكنهم يف

، لضـرورة أن يكـون للمسـلمين الأجانـب    وهو لـيس با  وجود حي للمسلمين في سوبا،

ويرجح المعتصم أن يكون منهم عنصر من سـكان سـوبا أنفسـهم أو عـائلاتهم التجـار      
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المعتصـم ، المرجـع السـابق ،    (المسلمين الذين وصـولوا سـوبا منـذ زمـن طويـل      

111.(  

ذكر معلومة في المقارنة بين علـوة والمقـرة ويوصـف العلـويين بـأنهم      ولكنه ي

الأسـس التـي بنـي     غم أنها أغني وأفضـل عيشـا ولـم يوضـح    أقل فهما من النوبة ر

ناحيـة الدينيـة أقـوي فهمـا مـن      عليها تلك الملاحظة وربما يقصد أن المقـرة مـن ال  

  .علوة

تـاريخ  (فقـد تحـدث فـي كتابـه     ) م1208 -هـ605( أما أبو صالح الأرمني 

مامـه بالجوانـب  الدينيـة    قـد أوضـح اهت  و) 139، 1972الشيخ أبي صالح الأرمني ، 

وذكر بشأن سوبا ما ذكره الأسـواني وأضـاف أن أكبـر الكنـائس فـي علـوة كنسـية        

منبلي وهي كلمة غير معروف معناها ويرجـع فـانتيني أن أغلـب الظـن أن تحريـف      

فـانتيني ،  (كلمة عمانويل وهو اللقب المفضل للسـيد المسـيح فـي الكتابـات النوبيـة      ل

  ).118مرجع سابق ، 

اهد الوصفي الذي ذكره الأرمني يوضح وجـود مجتمـع مسـيحي مزدهـر     والش

حـداهما ربمـا كانـت هـي الأم لمـا حولهـا       لإتدل عليه كثرة الكنائس ووصفه المحدد 

  .من الكنائس 

  :العلاقات السياسية  1-4

ن للنوبـة فـي المقـرة وعلـوة وهـو بـذلك يوضـح        يكلتحدث ابن حوقل عن م

مما يدل علي الانفصـال الواضـح بـين مملكتـين هـي      ا ، مالاستقلال السياسي لكل منه

الداخلية والخارجية التـي اتخـذتها كـل منهمـا تجـاه الأحـداث فـي        طبيعة السياسات 

المنطقة الأخري ، فمثلا عندما اخترق العمري نفوذ مملكـة دنقـلا تصـدي لـه ملكهـا      
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، كان قرب حدود مملكة علوة ، ولكن ملك علوة لـم يتـدخل ولـم يسـاعد ملـك دنقـلا      

ك مع ملك دنقلا نجد أن ملـوك علـوة والـذين يمـثلهم ملـك      يوفي حالات صراع الممال

مقتضي الظـروف ففـي بعـض الأحيـان يقومـون بـالقبض       حسب الأبواب يتصرفون 

س وأحيانـا أخـري   نبعلي الملوك الهاربين وتسليهم للمماليك، كما حـدث لـداؤود وكـر   

لتصـرفات نجـد أن ملـوك    يمنحونهم حق اللجوء كما حدث مع شـمامون ومـن هـذه ا   

علوة ينظرون للأحداث مـع المقـرة بأنهـا شـئون مملكـة أخـري وليسـو ملـزمين         

  .بمساعدتها في حروباتها الخارجية أو صراعاتها الداخلية مع الأخرين 

ويلاحظ أن العلاقات الخارجية لعلـوة مـع مصـر كانـت علاقـات دبلوماسـية       

لعلاقـات المصـرية مـع المقـرة التـي      عكـس ا بة تتم بتبادل المبعوثين والرسائل ويسلم

  ).86المعتصم ، مرجع سابق ، ( تتم دائما بالحسم العسكري 

  :الإدارة  1-5

ومـن الوصـف    وي تلـك التـي أوردهـا الكتـاب العـرب     لا توجد إشارات س

يتضح أن السلطة في دولة علوة كانت تتمركـز فـي أيـدي المجموعـة الحاكمـة التـي       

معـين   ر الأسـواني ان مملكـة الأبـواب عليهـا والٍ    اتخذت سوبا عاصمة لها ، وقد ذك

من قبل ملك علوة ولها كيانها الخاص، كما أوضح ابـن حوقـل التنظـيم الـداخلي عنـد      

 ـ     فـي أيـدي    ةتقسيمه الي الأقاليم فقد وصف البـازين الـذين تتمركـز شـئونهم الإداري

وفـق  شيوخهم أو زعماء قبائلهم ، كما وصف أمة الأحـديين الـذين يخضـعون لعلـوة     

اعترافهم بالحكومة المركزية في سوبا وهـو بـذلك يـذكر الوحـدة     وعلاقة غير مباشرة 

هــ  692ت (الإدارية التي تقع في جهات كردفان ودارفور ، كمـا قـدم عبـد الظـاهر     

مـن المعلومـات عـن التقسـيمات الجغرافيـة لعلـوة       مزيد )  197،  1972) (م1292
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ليحكمـوا نيابـة عـن الملـك      نهـا مسـئولي  وتحدث عن المراكز المختلفة التي أوفـد الي 

وهي الأبواب شمالا وبارة التي يفهم منها أنها شـعب البـازة وفقـا للترتيـب الجغرافـي      

الوارد في ترتيبها فهو يبدأ من الأبواب شمالا الي البـازة شـرقا ثـم التاكـا فـي نفـس       

لنيلـين الأبـيض   الأنـج والكرسـا بـين ا    كرالاتجاه ويواصل فـي نفـس الخـط ويـذ    

، وكدروا ويبدو أنها تمثل المنطقـة التـي يوجـد فيهـا بلـدة الكـدرو الحاليـة        لأزرقوا

عة الـدمور الـذي سـمي عليهـا     وجغرافيا تقع بين الحلفايا وقري ويقوم سـكانها بصـنا  

  ).6حمزة ، بدون تاريخ ، ( الي القماش الأبيض ) كدي رو(  الإقليم

ر العربيـة وينتشـر   أما الأنج فهـم قبيلـة وردت الإشـارة اليهـا فـي المصـاد      

التراث عنهم بكثافة بين الشلاليين الرابع والخامس، وعلـي النيـل الأزرق فـي منطقـة     

  .وشرقا بالبطانة وغربا في كردفان سوبا وبعض أراضي الجزيرة، والنيل الأبيض

 ـ تم ذكر بعض ال ال وهـي غيـر واضـح مكانهـا     وحدات مثل دنفـوا وأري وبف

نسب دنفـوا الـي شـعب الـداجو الـذين أسسـوا       تحديدها غير بعض الترجيحات التي ت

  ).McMichael , 1922,61-76(أول مملكة في دارفور 

كما أوضح الأرمني أن للملـك سـلطات دينيـة أو دنيويـة وبوسـعه أن يـدخل       

دائرة العبادة في الكنسية وتحتفل بالشعائر كأي قسـيس وسـلطته فـي المحـيط الـديني      

  ).413، 2004أدمز ، ( لا تكون سلطة مطلقة 

من الواضح أنه تم تقسيم المملكة الي عدد مـن المحافظـات أو المراكـز تحـت     

قيادة سوبا نسبة لتنوع الأقاليم الجغرافيـة والمقومـات الاقتصـادية والتركيبـة العرقيـة      

ليكون علي رأس كل منطقـة مسـئول أمـام الملـك مـن القـانون والنظـام والتنظـيم         

  .الداخلي للوحدة المعينة 
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علوة للخيول يدل علـي اسـتخدامها كوسـائل عسـكرية ووسـائط      وامتلاك ملك 

سياسية تستخدم فـي حشـد القـوة العسـكرية وإبـلاغ الأوامـر مـن العاصـمة الـي          

المحافظات بسرعة ، كما تمكـن مـن التوغـل داخـل المنـاطق التـي خـارج نطـاق         

  .بحكم المنطقة الشاسعة مهما عنصرا تمثل ستنتج أنها كانت يالسيطرة و

  :صاد والتجارة الاقت 1-6

وتحـدث ابـن   وحيـواني  علوة بلد غنية تمتلك أرض خصـبة وتنـوع زراعـي    

 ـ هم ومـا فيهـا مـن الـزرع والتمـر ، وأقلـيم الـدجن ذو الأرض        يحوقل عن أراض

حكـم قاعـدتهم الرعويـة فربمـا     بمع مكـة و يتاجرون الزراعية والرعوية وتفلين الذين 

المحليـة ، ثـم الأحـديين الـذين     كانت تجارتهم تصـدير الماشـية واسـتيراد حـاجتهم     

  .يمتلكون الذهب والحديد والجمال والخيول 

نواع الأسماك الموجـودة فـي نهـر عطبـرة والمختلفـة      أوحديث الأسواني عن 

عن النيل الأزرق يدل علي ثروة سـمكية كبيـرة مختلفـة الأنـواع وأشـار فـي نـص        

التـك والسـاج    سـطح النيـل الأزرق مثـل   علـي  سابق عن أنواع الأخشاب التي تأتي 

د كمـا عـد  . بيـرة المسـتخدمة فـي صـناعة المراكـب     والقنا والبخور والأخشـاب الك 

منتوجاتهم الزراعية مثل النخل والكرم والأرز، وكـذلك المواشـي الكثيـرة وهـو بـذلك      

يوضح أن علوة أكبر وأقوي من دنقلا وربما هـو السـبب الـذي جعـل مركـز الثقـل       

راعـة لهـذه المنطقـة بالتحديـد الزراعـة      جنوبا ، كما حـاول شـرح خصوصـية الز   

المطرية واهتم ببعض الأساطير عن العون الخرافـي الـذي يعتقـد أن الجـن والأرواح     

ه عند زراعة الأرض الشاسعة وأيضـا يؤكـد معرفـة علـوة بالزراعـة بنوعيهـا       دمتق

  .النيلي والمطري 
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 ـأما   ـ561ت ( يالإدريس صـفة المغـرب وأرض   ( فـي كتابـه   ) م1165-هـ

 ـ ) 129، 1972(س ن ومصر والأندلالسودا ات علـوة الزراعيـة   فقد تحدث عـن منتوج

والبطـيخ كمـا أفـاد    ) العجـور (م البصل والفجـل والقثـاء   وهي الشعير والذرة والسلج

بتجارة علوة مع مصر ، وهـي إفـادة علـي أن صـورة علـوة تـدل علـي اقتصـاد         

جـارة علـوة   عمراني وقوة اقتصادية بالنسبة لجيرانها كمـا هـو وصـف يـدل علـي ت     

بالطرق البرية والنهرية وواضح أنه تلقي وصـف الطـرق والمحطـات التجاريـة عـن      

الـي مصـر والحجـاز وسـنار     وعلوة وكانت الأبواب تمثل طرق القوافل المتجهة مـن  

وبسبب اضـطراب الأحـوال فـي دنقـلا وانعـدام الأمـن بسـبب هجمـات          .وكردفان

علـوة وهـي أصـل المنشـأة      المماليك ، أصبحت التجارة القاصـدة الـي مصـر مـن    

والمورد لغالبية البضـائع الواصـلة الـي الشـمال وبسـبب هـذه الفوضـي أصـبحت         

القوافل تبحث لها عن منافذ أخري تتفادي بها المنطقة المضـطربة لتصـل الـي هـدفها     

  ).49المعتصم ، مرجع سابق ، (في الشمال 

طريـق  تـي وصـفها الرحالـة منهـا     وهنالك العديد مـن الطـرق التجاريـة ال   

علوة وهو وصف يـدل علـي معرفـة قديمـة بطريـق الصـحراء وكـذلك         –قي العلا

وليبيـا  طريق أبو حمد كورسكو الذي صار أحـد منافـذ التجـارة الخارجيـة للسـودان      

بالنسبة لعلوة ومع انحناءة النيل في أبو حمـد ينفـتح أمامـه طريقـان معبـدان أحـدهما       

الشـمال الغربـي   والأخـر يتوجـه نحـو    للجنوب الشرقي نحو سوبا والمناطق الداخلية 

، ثم أن الطريـق المناسـب لتجـارة سـوبا     ) 192، 1951عوض ، (نحو مروي ودنقلا 

وصـف الإدريسـي   وكـذلك  مع البحر الأحمر تكون عن طريـق أبـو حمـد سـواكن     

أنهارهـا والسـفن التـي تسـلكها وهـو دليـل       عن واني سالأٍوحديث سوبا الطريق الي 
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يستنتج من ذلـك النشـاطات الاقتصـادية التـي كانـت       .النقلعلي استخدامها للتجارة و

وعلـي وجـه    ،تتم داخل مملكة علوة والتبادل التجاري بـين علـوة والعـالم الخـارجي    

ة لـبلاد النوبـة مـع الجزيـرة العربيـة عبـر البحـر        يالخصوص تلك الروابط التجار

كـرت أن  مع مصر كما يستنتج مـن خـلال أنـواع الحيوانـات التـي ذ      الأحمر وشمالاً

سكان بعض أقاليم علـوة يصـدرون العـاج وريـش النعـام وبعـض أنـواع الماشـية         

  .جاتها من الصوف والجلودومنت
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  الفصل الثاني
  اـــــــيم سوبــــــــــقلإ

  :الموقع 2-1

قلـيم فـي المنطقـة الوسـطي مـن مملكـة علـوة وهـو معـروف          يقع هذا الإ

فيه معروفة وعليـه سـأذكر هنـا بعـض     بالدراسات العلمية كما أن الشعوب التي تسكن 

حتـي سـنار    التفاصيل عن الإقليم الذي أمتد ما بين النيلـين الأزرق والأبـيض وجنوبـاً   

وكانت تسكنه في تلك الفترة الكرسا والنوبة والعـنج، لان منطقـة الدراسـة جـزء منـه      

وهي المنطقة الواقعة علـي ضـفتي النيـل الأزرق مـا بـين سـوبا غـرب والمسـيد         

 ـبالضفة  ي تـذخر بـالمواقع الأثريـة    الغربية وسوبا شرق وكترانج بالضفة الشرقية والت

  .وهو الإقليم الذي أسميناه ضمن أقاليم علوة بإقليم سوبا ) 2(خريطة رقم المهمة 

  :الوصف 2-2

سوبا العاصمة علي الضفة الشـرقية للنيـل الأزرق ، ومعنـي اسـم سـوبا      تقع 

 ـ( نجدها ذات علاقة بالكلمة المحسـية   وتعنـي  ) سـوب  ( والكلمـة الكنزيـة   ) وب س

، كمـا نجـد سـوبا عنـد     ) الجـدران القديمـة  (الجدران وقد فسرها كروفرد بأنها تعني 

) 18، 1972(الرحالة والجغرافيين العرب حيث كـان اقـدم ذكـر لهـا عنـد اليعقـوبي       

ــل  ــن حوق ــاريخ ، (واب ــدون ت ــعودي ) 61ب ــواني ) 46، 1972(المس ، 1972(الأس

 يما خاصـا فـي المملكـة وتحكـم مباشـرة     الأوصاف يبدو أنها تمثل إقلومن هذه ) 103

  .بواسطة ملك سوبا
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  توضح المواقع الأثرية في إقليم سوبا) 2(خريطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الطبوغرافيا  2-3

  :التكوين الجيولوجي 2-3-1

ــوجي فــي ا ــة مــن يتكــون مــن لنيــل الأزرق التكــوين الجيول ــة رقيق طبق

وتحتهـا حـوالي   وبعدها تأتي طبقـة اخـري رقيقـة    متأخر والهولوسين، البلايستوسين ال
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متر من الرمل والحصي وقليل من الطين وترسـبات النيـل الأزرق تتكـون مـن      110

  :الأقدم للاحداث 

  ).Gravels(الحصي  .1

 ).Sands(الطين الرملي  .2

 ).Clax(الرمل  .3

 ).Tamountsy(الطين  .4

  :وتحتوي رسوبيات النيل الأزرق علي الآتي 

  ) :Volanicash deposits(رماد برآاني / 1

 ـركاني مـن  بيتواجد الرماد ال كلـم شـمال ود    25رب النيـل الأزرق حـوالي   ك

بالقرب من الخرطوم وودمدني وتتواجـد رسـوبيات كثيـرة مـن      163مدني من الكيلو 

كلـم   83الرماد البركاني بالجانب الغربي من النيـل الأزرق شـمال ود مـدني حـوالي     

  ).Moorhed : 1962, 176(لتكلة من قرية ا

س / 2 ين الكل ) Carbonate deposit and carbonate dates(الط

:  

يتواجد الطين الكلس في عـدة منـاطق علـي النيـل الأزرق ويمكـن اسـتعماله       

د عمر الترسيب ، وليس من المعروف هل يقـل الطـين الكلـس عـن طريـق      يفي تحد

  .النهر أم ترسب من مكانه 

  :يان السهل الفيضي إطماء وأط 2-3-2

ــة  يعكــس  ــة الهيدرولوجي ــم الأنظم ــان يحك ــذه الأطي ــبي له ــاريخ الترس الت

ــوجيين    ــلال العصــرين الجيول ــيض خ ــل الأزرق والأب ــن الني ــل م المتناقضــة لك



 38

والهلوسـيني ، أمـا الرسـوبيات    ) ذو العلاقة بالعصر الحـديث الأقـرب   ( البلستوسيني 

 ـة فـي منطقـة الجزيـرة ت   الخاصة بالعصر الجيولوجي الأخير والموجود ت دراسـتها  م

ــل  ــطة أرك ــل   )Arkell : 1953, 1949(أولا بواس  ,Tonhill, 1948(وتونه

والذي كشف عن الانخفاض المستمر في حـدوث ترسـب الميـاه الدائمـة مـن        )1964

أبـو  ( القاعدة الطينية الي أعلي والظهور الفجـائي للمحـارات البريـة قـرب السـطح      

  ).23، 1992: سن 

  :لسطح ا 2-4

منطقة الجزيرة تمثـل منطقـة فسـيحة ذات زاويـة بسـيطة ويغطيهـا الطـين        

والطمي وتشتمل قشـرة هـذه المنطقـة علـي ترسـبات العصـر الرابـع الجيولـوجي         

  ).24المرجع نفسه ، (الأخير 

  ) :Annels  Paloeoch(مجاري المياه القديمة 

بـي ويوجـد   توجد مجاري مياه قديمة من الجنـوب الشـرقي الـي الشـمال الغر    

هـذين الـواديين    فـيض في منطقة الدراسة وادي سوبا ووادي بنت بـادي وغالبـا مـا ي   

  ).56زروق ، مرجع سابق ، ( المنطقة المجاورة في موسم الخريف فيغمرا 

  ).ترس(يوضح النيل الأزرق له سهل فيضي وأعلي منه يوجد جرف ) 1(والشكل 

  

  

  لنيل الأزرقا –الترس  –يوضح السهل الفيضي ) 1(شكل رقم 

في منطقة الدراسـة يتعـرج النيـل الأزرق بشـدة ودائمـا يوصـف بالناحيـة        

الشرقية والغربية ، وتعرجه يعمل علي التجويـة مـن ناحيـة اليمـين والترسـيب مـن       

 أعلي

 تحت

 الترس  السهل الفيضي
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وإذا كـان متعرجـا مـن ناحيـة     ) 1صورة جويـة رقـم   ( ناحية الشمال كما في الباقير 

صـورة  ( ليمين كمـا فـي موقـع الجديـد     الشمال تكون التجوية بالشمال والترسيب بـا 

  ) .2جوية رقم 

  

 

  

  

  

  

  

  

  التجوية بمنطقة الباقير توضح  )1(صورة جوية رقم 

  

  

  

  

  

  

  بمنطقة الجديدتوضح التجوية  )2(صورة جوية رقم 
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  :التربة  2-5

) منظمـة الأغذيـة والزراعـة العالميـة    ) (FAO(تقارير الفـاو  في وفقا لما جاء 

فـإن  ) منظمـة الامـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة        ) (UNESCO(اليونسكو 

  .هنالك خمس فئات للتربة تم تحديدها في أواسط السودان 

  ):Fluvisois(التربة النهرية / 1

وهي تربة لها صورة ضعيفة التكوين وتتكـون مـن طمـي نهـري مـا يـزال       

وهـذه التربـة   محتفظا بطبقة ناتجة عن الترسـبات المتواليـة  الحديثـة لمـادة الطمـي      

  ).Calacaric fluvisois(جيرية تصنيف كتربة الرواسب الجيرية 

  ) :Rogosoils(الرقوسلات / 2

هذا النوع من التربة له تعـديلات بيولوجيـة خفيفـة تمـت بواسـطة تراكمـات       

  .وبالتالي فإنها تصبح ذات خصوبة معتدلة  ما تفرز املاحاً اد، ونادراًوم

  ):Vertisoils(التربة المتشققة / 3

وهي تربة ذات تركيبة طينية دائمة والتـي تـنكمش وتنـتظم بواسـطة الرطوبـة      

كلـم  ) 1(المتغيرة وعندما تجف هذه التربة تتصدع وتتكون شقوقا تصـل الـي عـرض    

تطـورت فـي أطيـان الجزيـرة     ) Pellic(علي الأقـل والتربـة المتشـققة السـوداء     

  .والأرض المحاذية للنيل 

  :الخفيفة اللون ) Vertisooils( تربية الفئة الرابعة/ 4

  .فقد تطورت في السهول الطينية جنوب شرق الخرطوم 
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  ) :Xerosoils(التربة الصحراوية / 5

وهي تربة المناطق الجافة والتي يحتـوي أفقهـا السـطحي علـي مـادة حيويـة       

أبـو سـن ، مرجـع سـابق ،     ( قليلة وربما يكون تكوينها قد جاء نتيجة لعوامل التجوية 

32-33.(  

  :الجزر  2-6

نسبة للأرساب والبناء الناتج عن بطء حركـة جريـان النيـل وحركـة الريـاح      

المحملة بالأتربة تتكون كميات من الرسـوبيات الرمليـة والطميـة فـي مجـري النيـل       

والتي تؤدي بمرور الوقت وازدياد الترسـب الـي تكـوين الجـزر وفـي فتـرة بدايـة        

مناسيب النيـل وتختفـي فـي وقـت ارتفاعـه       تكوين الجزر نجدها تظهر وقت انخفاض

وتؤثر فترة الفيضان علـي الجـزر بفعـل الهـدم الـذي يقتطـع الأجـزاء        ) الفيضان ( 

  .المنخفضة من أطراف الجزر مما يؤدي الي تغيير شكلها من وقت لآخر 

والجزر في منطقة الدراسة تسـتخدم للزراعـة فقـط لخصـوبة تربتهـا وتضـم       

ود والقريعـة  وقـدورة  والدلسـة  : لـي العسـيلات وهـي    عدد من الجزر من النوبـة ا 

ــدفارة والكرتــوب المطــارق ود عمــر وحمــدان الضــنيب  مديســيس والوشــلية وال

  .ودحيش ووأربعية و

  :المناخ  2-7

يسود المنطقة مناخ قـاري يتميـز بصـيف حـار جـدا وشـتاء بـارد جـاف         

  .)5، بدون تاريخ ، فيرقسون (
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  :الغابات  2-8

غابات ممتـدة ولكـن انحسـر هـذا الحـزام الغـابي بسـبب        بتتميز كانت سوبا 

  .الرعي الجائر وقطع الأخشاب الذي يمارس التأثير السلبي للإنسان 

  :الغطاء النباتي  2-9

  :نباتات شبه الصحراء / ا

من أهم العشائر النباتية المنتشرة في المنطقـة نجـد عشـائر شـجيرات السـيال      

)A-.radiana (طوط التصريف المـائي الرملـي ، كمـا يـدل     والتي تتوفر بكثرة في خ

  .علي وجود رعي جائر كثيف) A-mubica(وجود اللعوت 

  :نباتات السافنا منخفضة الأمطار / ب

وهــي عشــائر نباتــات المنــاطق الطينيــة التــي تحتــوي عشــائر الطنــدب 

)Capparis decidva ( والســدر)Ziziphus spina Christi ( ــوفر فــي والتــي تت

مائي الطبيعية ، ويحمل الشـريط الأرضـي الضـيق علـي امتـداد      خطوط التصريف ال

النيل الأزرق والنيل الرئيسي نباتات نهرية وأشـجار الصـمغ العربـي خاصـة السـنط      

)A-milotica ( والطلــح)A-sayal ( وهــي أنــواع الأشــجار الســائدة ، كمــا تنتشــر

 Balanites) (اللالــوب ( شــجيرات متفرقــة فــي أنحــاء المنطقــة مثــل الهجلــيج 

aigyptiaca (    وتكثر نباتات الرعـي مثـل السـعد)Cyperus youndus (  والمسـكيت

)Calatropis procera ( والسنة سنة ) السنمكة)Cassia acutifolia.(  

ويشكل الغطاء النباتي جزءا هاما مـن الجوانـب الاقتصـادية بالمنطقـة حيـث      

  .يستغل في الرعي والاحتطاب
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  :الموارد المائية 2-10

  :النيل  2-10-1

النيل الأزرق بوجه عام نهر جبلي شديد الانحدار في كـل مجـراه مـن بحيـرة     

تانا الي الخرطوم ، ويجري وسط سهول رسوبية تكونت في زمـن كـان فيـه فيضـان     

النيل يعم مساحة عظيمة في هذه المنطقة وفي منطقـة الدراسـة يجـري فـي واد كثيـر      

التـي تلقـي بكثيـر ممـا تحمـل مـن        كشأن الأنهار) 3صورة جوية رقم ( الالتواءات 

: عـوض  ( الرواسب أثنـاء جريانهـا فـي أرض سـهلية أو قليلـة الانحـدار نسـبيا        

1956 ،107.(  

  

  

  

  

  

  

  منطقة الدراسة مجري النيل بتوضح  )3(صورة جوية رقم 

  :مصادر المياه الأخري  2-10-2

، يـاه  إضافة للنيل توجد الآبار والحفائر في القـري التـي تعـاني مـن شـح الم     

  .كما تستغل مياه الأمطار في الزراعة المطرية في المنطقة 
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  :الموارد البشرية  2-11

  :لمنطقة الجزيرة العرقية الترآيبة 

يذهب الكثير مـن الكتـاب والمـؤرخين الـي أن سـكان شـمال النيـل الأزرق        

ثـم  القدماء كانوا من العنج والنوبة أحدي الإثنيات الشهيرة فـي دولـة علـوة المسـيحية     

  .أعقبهم في الاستقرار بالمنطقة العرب من قبائل رفاعة الجهينية 

السكان الحاليين بمنطقـة الدراسـة فـأغلبهم ينتسـبون الـي قبيلـة المحـس        أما 

 ورفاعة والعسيلات ، بالإضافة الي مجموعـات وافـدة الـي المنطقـة وهـم البطـاحين      

نطقـة الا أن هنالـك عمليـة    ورغم التنـوع الإثنـي بالم   .والجعليين والمسلمية والكواهلة

يتمركـز سـكان المنطقـة علـي     . تمازج إثني متواصل بـين المجموعـات المختلفـة    

شاطي النيل الأزرق الشرقي والغربـي لتـوفر الخـدمات مثـل التعلـيم حيـث توجـد        

مــدارس الأســاس والثــانوي ، وخــدمات الصــحة بوجــود المستشــفيات والمراكــز 

جـود مصـادر الميـاه والأمـن ، الا أن بعـض      الصحية وإصحاح البيئة ، إضافة الي و

سكان المنطقة بالضفة الشرقية يرتحلـون الـي سـهول البطانـة فـي فصـل الخريـف        

للزراعة والرعي ، كذلك هنالك نسبة كبيرة مـن المـواطنين يشـغلون حـرف وظـائف      

  .حكومية خارج المنطقة

  :الموارد الاقتصادية  2-12

زراعـة التـي تعتبـر مصـدر الـدخل      أهم النشاطات الاقتصادية هـي ممارسـة ال  

الرئيسي بالمنطقة وهي المهنة الكبري في إقليم سوبا للسـكان الـذين يتمركـزون حـول     

النيل حيث عرفت الأرض بالخصوبة، وتتنـوع الأراضـي الزراعيـة بالمنطقـة بتنـوع      

  .طرق الري حيث يمارس السكان عملية الزراعة بأربعة طرق ري مختلفة
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التي تشمل الجزر الغربيـة مثـل جـزر العسـيلات ،     : الزراعة بالري الفيضي  .1

والوشـلية وغيرهـا ، والجـروف بمحـاذاة النيـل       قالدلسة والكرتوب والمطار

والمنتجات الزراعية لهذا النـوع مـن الزراعـة هـي الخضـروات والأليـاف       

  .واللوبيا 

ويوجد هذا النـوع مـن الزراعـة فـي     ) : الطلمبات ( الزراعة بالري الصناعي  .2

 .ي التي تلي الجروف وأهم المحاصيل هي الخضروات الأراض

أهم المحاصـيل الـذرة السـمراء وقـد     و ) :بلدات  –تروس ( الزراعة المطرية  .3

الأسـواني لخصوصـية هـذه الزراعـة فـي      شـرح  وضحنا في الفصل السابق 

 .المنطقة 

ويتركز هذا النـوع فـي مشـاريع زراعيـة كبيـرة      : الزراعة بالري الإنسيابي  .4

ع  الواحـة ، مشـروع الجزيـرة ، مشـروع النوبـة الزراعـي ،       منها مشـرو 

والمحاصيل الرئيسية لهذا النوع مـن الزراعـة الـذرة الرفيعـة والخضـروات      

شــراكة بــين الســكان وإدارة وتــتم الزراعــة فــي تلــك المشــاريع بنظــام ال

 .المشروع

والنشاط الاقتصادي الثاني من حيث الاهمية هـو التجـارة داخـل وخـارج المنطقـة      

إذ بها الكثير جدا من محلات تجارة التجزئة ، وكـذلك مـن الحـرف المهمـة بالمنطقـة      

صناعة الطوب الأحمر والتي تعتمد عليها شريحة كبيـرة مـن السـكان كمصـدر دخـل      

هـم مـن سـكان المنطقـة ، وتـوفر      ) كماين ( رئيسي ، وملاك معامل صناعة الطوب 

لوافـدين الـي المنطقـة ، وتنشـر     هذه المعامل فرص عمل واسعة لكثير من السـكان وا 

علي طول النيل الأزرق بالضفتين الذي كـان يلعـب دورا مقـدرا فـي اقتصـاد علـوة       
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وقد أشار حوقل الي وجود رعي متنقل علي مـدار العـام وظـل يمـارس حتـي اليـوم       

في البطانة في جنوب الجزيـرة، وأهـم الحيوانـات هـي الأبقـار والضـأن والمـاعز،        

عة الخبـز الـذي يمثـل الغـذاء الرئيسـي لسـكان المنطقـة،        أيضا من الصناعات صنا

.. ، صـناعة الفخـار   إضافة الي الحرف التقليدية الأخري مثل غـزل الثيـاب، الحـدادة   

  .الخ

ومن مصادر الدخل الأخري هي التحـاق نسـبة كبيـرة مـن السـكان بـالحرف       

السـكان  والوظائف الإدارية والحكومية خارج المنطقة وداخلها ، كمـا توجـد فئـة مـن     

  .تعمل خارج السودان

  :العمران   2-13

والقـش  ) الجـالوص ) (اللـبن (عتمد البناء علـي مـواد هـي الطـين     قديما كان ي

ومعروفـة  ) المخـزن (غرفة رئيسـية يلحـق بهـا القـاطوع      وتتكون وحداته غالبا من

 ونجـدها  فـي منطقـة الدراسـة    ) القباب ( بالدانقا والتي ارتبطت دائما بالمباني الدينية 

ض الطـبخ ويسـتخدم روث   والتكـل الـذي يسـتخدم لاغـرا    في العيلفون وأم ضواًبان 

  .ش للحماية من الخارج الأبقار والق

أما في الوقت الحالي نجد العمران علي الطراز الحـديث رغـم عـدم التخطـيط     

في القري، وعادة في منـاطق الأمطـار الغزيـرة يكثـر الطـوب الأحمـر وتسـتخدم        

سمنت وأحيانا الخرسانة ، كمـا توجـد مبـاني الطـوب الأخضـر      المونة من الطين والأ

والجالوص ولكن بصورة أقل من مباني الطوب المحروق وتختلـف المبـاني فـي عـدد     

وتطلـي مـن   ) الحـوش  ( وحداتها مع ثبات وجود المنـافع العامـة والفنـاء الـداخلي     

  .الداخل بالجير والألوان الصناعية وقليل منها يطلي من الخارج 
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  :تاريخ البحث الأثري 2-14

ياتي في مقدمة ذلك كتابات الرحالة والمؤرخـون والجغرافيـون العـرب امثـال     

الاسواني وابن حوقل والمقريزي والمسعودي وغيـرهم، وقـد تطـرق هـؤلاء الكتـاب      

والذين سبقت الاشارة اليهم في  الحـديث عـن الاقتصـاد والمجتمـع وتحـول مملكـة       

  .علوة الى الدين المسيحي

  :الزيارات الميدانية والمسوحات الأثرية 2-14-1

جزيـرة  (من أعمال المسح التي تمت فـي المنطقـة دراسـة كروفـت وقريفـث      

وقد سـجلا منـاطق عديـدة فـي دراسـتهم      ) المسح الأثاري  –مروي والنقوش المروية 

وأعمـال أديسـون والتـي    ) Crowfoot and Criffith : 1911(  علـي النيـل الأزرق  

موقـع مسـيحي بـالقرب مـن     (لسودان في رسائل ومدونات بعنـوان  نشرها في مجلة ا

وهو في بري جنوب الخرطوم وقد وجـد شـقف الفخـار مـن نـوع سـوبا       ) الخرطوم 

)Addison: 1930, 285-288.(  

وعمـل أخـر   ) الاكتشـافات الأثريـة فـي النيـل الأزرق     ( ومقال أخر بعنوان 

أهميـة المواقـع الأثريـة علـي النيـل      وقد أشار الي ) العهود القديمة في سنار ( بعنوان 

  ).Addison: 1951, 21-24(الأزرق جبل موية وسقدي وأبو قيلي 

الـذي أصـدر عـدة مقـالات     ) أركـل  ( وزاد البحث الأثري أهميـة بدراسـة   

م وقد سـاعدت هـذه الدراسـة فـي فهـم المنطقـة الواقعـة        1934أهمها دراسته عام 

ادت في فهـم ثقافـة عـادات الـدفن قبـل      حيث أف) منطقة سنار ( جنوب النيل الأزرق 

 ,Arkell: 1934(قيام مملكة الفونج ونشـرها فـي السـودان فـي رسـائل ومـدونات       

103-101.(  
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أيضا ورد ذكر المنطقة في دراسة بلفورباول عـن الثقافـات فـي شـمال النيـل      

ــيم   ــي الإقل ــرة ف ــات المبك ــد شــملت انتشــار الثقاف ــم (الأزرق وق ) 3خريطــة رق

)Balfour: 1952, 331.(  

 Theوتعــد دراســة انتصــار صــغيرون لنيــل درجــة الماجســتير بعنــوان 

Islamic domed tombs of Sudan  ومــن أهــم الدراســات الأثريــة الإســلامية

وذلك لتوثيقها عمارة القباب في السودان الأوسـط كمـا أشـارت الـي أهميـة المنطقـة       

  ).Intisar: 1986, 41-56(في تاريخ الثقافة العربية 

مال البعثة الإسبانية علي النيـل الأزرق المسـح الشـامل الـذي أجـري      ومن أع

في منطقة وادي سوبا شرق وقد ركز المسح علـي مواقـع مـا قبـل التـاريخ خاصـة       

مواقع العصر الحجري الوسيط والحديث وجـري العمـل فـي المنطقـة الممتـدة بـين       

وفـي   1990 -1989الخرطوم بحري وقريـة العسـيلات وتـم المسـح فـي الأعـوام       

م تم المسح برخصة أخـري تمتـد مـن الشـرق مـن منطقـة الرخصـة        2000موسم 

القديمة في وادي الربوب، وادي الحاج ، وادي الحسـيب وأيضـا تـم استكشـاف عـام      

  ). Fernandez: 2002, 335-345(للمنطقة حتي محلية سنجة 

كذلك نجد دراسة جمال الغالي لنيل الماجستير من أبـي حـراز حتـي كتـرانج      

ودراسة محي الـدين زروق عـن مملكـة علـوة والتـي تناولـت الجوانـب        ) 2002(

  ).2004(الاقتصادية للمملكة 

كما قامت الهيئة القومية للآثار والمتاحف بتسـجيل موقـع بتـري ويعـود ذلـك      

الي بلاغ الي الهيئة أثناء حفر بئر بمزرعة حيـث عثـر علـي أوانـي فخاريـة وبقايـا       
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بئر توجـد مجموعـة مـن القبـور المتعـددة الغطـاء       هيكل عظمي وبالقرب من موقع ال

  ).2004تقرير الهيئة ، (بالطوب الأحمر الكبير 

وهنالك بعـض البحـوث التكميليـة لطـلاب مرتبـة الشـرف للآثـار جامعـة         

الخرطوم مثل أعمال الفاتح حسـين بـأبي حـراز والخاصـة بفتـرة الفـونج والمهديـة        

محمـد علـي فـي كتـرانج      ومـدثر ) 1979(والطيب خليفـة فـي أربجـي    ) 1979(

)2006.(  

  :أعمال التنقيب  2-14-2

كان للحفريات التي أجريت في سوبا الدور المهم فـي زيـادة حجـم المعلومـات     

ــر شــيني   ــات بيت ــا حفري ــوة واهمه ــة عل ) Shinnie: 1961, 20-50(عــن مملك

وحفريات أخري بواسطة البعثة الإنجليزية التابعـة للمعهـد البريطـاني بشـرق إفريقيـا      

دانيـال ثـم تـولي درك وليسـبي إدارة الحفريـات      . د) 1982(ها الأول مسوقد أدار مو

) ,Soba  1 and 2, 1991(وأنجز عـدد خمـس مواسـم ونشـر نتائجـه فـي كتابـه        

)Welspy: 1982, 50-53 ( وحفريــات البعثــة الإيطاليــة فــي دلتــا القــاش والتــي

فخـار مشـابه    أسفرت عن وجود آثار مسيحية في محل تجلينـوس وتـم الكشـف عـن    

  ).Fattovich: 1984, 339-409(لذلك المكتشف في سوبا 

  :الكتب العلمية  2-14-3

أسهمت دراسة كروفورد وأديسـون فـي معرفـة مواقـع أثريـة هامـة علـي        

منطقة النيل الأزرق تتمثل في أبي قيلي سـقادي ودار الملـك وأيضـا دراسـة ديكسـون      

لة كـوش وكـان لهـا الأثـر الهـام فـي       للمقابر المروية في سنار والتي نشرها في مج

وضع افتراضات عديدة لتوسع حضـارة مـروي خاصـة فـي منطقـة النيـل الأزرق       
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)Dixon: 1963, 227-234 (        من أهمهـا كتـاب ماكمايـل عـن تـاريخ العـرب فـي

ــرانج  ــع كت ــذي ســجل موق ــا الســودان وال ــه وم ــن ب ــا طــوب مســيحي م بقاي

)Macmichael: 1922, 54-70 (ة المســيحية وأفــاد فــي كتــاب كروفــرت النوبــ

وصف المواقع المسيحية في بلاد النوبة عامة وشـملت الدراسـة منطقـة النيـل الأزرق     

، وكـذلك نجـد   ) Crowfoot: 1927, 141-150(لأنها امتداد طبيعـي لمنطقـة علـوة    

كمـا أسـهمت وحظيـت المنطقـة     ) Moorrhed: 1962(هيد النيـل الأزرق  ركتاب مو

دراسة سـبولدنق بعنـوان عصـر البطولـة فـي سـنار       بدراسات تاريخية هامة أهمها 

وصف الآلية التي أدت الي القعود بالنظـام القـديم لملـوك الفـونج     وبهدف القيام بتحليل 

وكيفية القضاء عليه ومن ثم إبراز القـوي والمؤسسـات التـي تـم علـي يـديها ذلـك        

)Spaulding : 1985 (     ومن المقالات مقال كيـروان مـروي وسـوبا ومملكـة علـوة 

)Kirwan: 1984, 294-304 (        وتزيـد المنطقـة أهميـة فـي تـاريخ العمـل الأثـري

بفضل جهود ديفيد أدوارد في رسالته الآثـار والاسـتيطان فـي النوبـة العليـا وكتابـه       

موقـع الـي الجنـوب مـن سـوبا       20ماضي النوبة حيث استطاع تسجيل أكثـر مـن   

)Edward: 1989 ( المراجـع التـي يمكـن     ويعد كتاب ويلبسي عن سوبا من بين أهـم

أن تحدد بعض المواقع الي الجنوب من سـوبا بالإضـافة الـي أن الكتـاب يعـد توثيقـا       

) نهايـة علـوة   ( ومقـال أخـر بعنـوان    ) Welsby and Danial: 1991(هاما لسوبا 

)Op.cit: 1974, 12-30 ( ــة المســيحية ــه عــن ممالــك النوب وهــو ) 2002(وكتاب

ومقال فانتيني فـي مجلـة الدراسـات النوبيـة بعنـوان      دراسة للممالك المسيحية مجتمعة 

  ).Vantini:1974) (أخر أيام سوبا ( 
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  :خاتمة 

تنبع أهمية هذه الدراسة في أنتهـا تناولـت فتـرة مهمـة فـي تـاريخ السـودان        

وبـالرغم مـن   . الثقافي والحضاري ومن نتائجها معرفة الكثير مـن المواقـع الأثريـة    

قليلة وكـل هـذه الدراسـات لـم تـذكر بعـض المواقـع         ذلك تعتبر المواقع التي وثقت

  .الأثرية التي توصلت اليها الباحثة وهي تمتد الي الجنوب من سوبا

  توضح توزيع الثقافات المبكرة في شمال النيل الأزرق )3(خريطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Balfour Paul, H.G.1952.331 
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  :الروايات الشفاهية  2-15

أهميـة  م المـوروث الشـفاهي يعتبـر ضـروري قصـوي مـن واقـع        ااستخد

الروايات الشفاهية التي تحتوي علـي قـدر مـن الحقيقـة ، كمـا أن معظمهـا يحتـوي        

علي لب الحقيقة ، كما أن هنالك أيضا علاقة تـربط الآثـار بالتـاريخ الشـفاهي حيـث      

لإجـراء التنقيـب والمسـح الأثـري كمـا      المناسـبة  تحدد الروايات الشفاهية المواقـع  

  ).125، 2005: حسين (  تساعد في تفسير حقائق أثرية موجودة

لقليـل مـن منطقـة الدراسـة     اوعليه فإن الروايات في إقليم سوبا لـم تجمـع الا   

وهذه نماذج من الروايات التي أتفق حولهـا الـرواة علـي أن الملاحـظ أنهـا تتحـدث       

  .عن أصول علوة وامتدادها الجغرافي والسكاني وسقوطها

وهـو مـن ثقـاة الـرواة     ) سـنة ، العسـيلات    90( الراوي عبد االله أحمـودي  

بالمنطقة يقول عن مملكة علوة أن النوبة كانت تملك هذه البلـد حتـي الشـلال السـادس     

شمالا والبحر الأحمر شرقا ويوغندا جنوبا وتشاد غربا وتشاد نفسـها فيهـا جـزء تـابع     

لعلوة وكان العرب يأتون اليها كتجـار يجلبـون اليهـا الحريـر او القمـاش ويأخـذون       

وسن الفيل والجلود وكانـت بهـا كنـائس حطمهـا العـرب ووجـدنا منهـا         الخرزمنها 

الطوب الاحمر الكبير وهو طوب العنج الذين اشتهروا بحفـر الآبـار ويوجـد فـي أبـو      

فـي منطقـة ود حسـونة    ) الحفيـر البيضـاء   ( للعـنج و  ) أثنابيـد  ( دليق بئر يسمي 

هـو رفـاعي واتفـق    محفورة في قلعة وظهر من العرب رجل يسمي عبـد االله جمـاع و  

مع عمارة دنقس وهو أموي علي اسـقاط مملكـة علـوة واجتمعـت قبـائلهم وكسـحوا       

النوبة وأول معركة كانت فـي أربجـي شـرق الحصاحيصـا والثانيـة فـي أم تكـالي        
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ويقال أنها كانت عاصمة ومنها اتجهـوا غربـا نحـو سـوبا ولقـوة سـكانها اسـتمرت        

  :شاعر ود الرضي الحرب لأكثر من ثلاثة شهور ولذلك قال ال

  مافي قلوبا ما بنفعوا الفي تهديدنا

  بياكل في الدروع من غير خواطروا حديدنا

  بتخرب كل عاصمة معمرة إيدنا

  نحنا هاشمية الموت في اللوازم عيدنا

  .وقيلت هذه في سوبا وقري التي كان يملكها النوبة سكان علوة 

  :أما عن السكان الآن فيقول 

من بطون قبيلـة رفاعـة وهـو ينتمـي اليهـا ويـورد        منهم العسيلات وهم فرع

نسبة عبد االله محمد أحمودي عبد القادر أحمد محمـد سـليمان ود أبـو عـيش سـرحان      

ن هنـا وأنجـب العسـيلات    عة محمد سعد المـتحكم وهـو الـذي سـك    سلطان محمد ودي

وجده الكبيـر هـو عـامر بـن الحسـين بـن       ) عسيل ( وهو سعد محمد الحسن المكني 

بن عبد االله بن إبراهيم بن الإمام علـي الرضـي بـن السـيد الإمـام موسـي       إسماعيل 

الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن السيد الإمام محمد الباقر بـن السـيد زيـن العابـدين     

الأصغر الذي سلم من حصار كربلاء وهم أولاد الحسـين بـن الإمـام علـي بـن أبـي       

 ـ  ي بـن كـلاب بـن مـرة بـن      طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بـن قص

كعب بن لؤي بن فهل بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بـن مدركـة بـن اليـاس     

  .بن نزار بن معد بن عدنان 

المحس فهم ينتسبون الي قبيلـة الخـزرج العربيـة وهـاجروا مـن الشـمال        أما

أن وصلوا توتي والتـي كانـت عبـارة عـن سـافنا كثيفـة الأشـجار        الي الي الوسط 
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صانعي مراكـب وأكبـر مركـب لا يصـنعها الا المحـس وقطعـوا الأشـجار         وكانوا

نـدما اتـوا اليهـا كانـت هنالـك      واستفادوا منها في صناعتهم وأسسـوا الخرطـوم وع  

ة نوبية ، وكان بها من المحس بعد ذلك محمـد الأربـاب وهـو صـاحب مواشـي      حكوم

انـة  ولضيق توتي خرج الي الصبابي وتـزوج صـلحة بنـت الشـريف حمـد أبـو دن      

والذي دخل السودان في القـرن الرابـع عشـر المـيلادي ، وتـزوج بنـت الشـريف        

، أمونـة ، حليمـة ،   أنجب منها سـتة بنـات هـم صـلحة     ) الجزولية (الجزولي مؤلف 

ديدة، مكة والأخيرة والدة الشـيخ محمـد بـن عبـد الصـادق وأنجـب       و، رابحة، عائشة

والشـريف حمـد مـدفون فـي      ولد واحد وهو الشريف البيتي وهو مدفون فـي سـقادي  

أبو دليق وأنجب محمد الأرباب ابنه الشيخ إدريس لا أخـت ولا اخ لـه بعـد فتـرة مـن      

الزمن رحل الي العيلفون وسكن بها أبناء عمومتـه مـن المحـس وهـم الـذين ينتمـون       

الي الفونج والشيخ إدريس كان طبيبا للجان ومعلمـا وفقيهـا أشـتهر بعـد عـلاج ابـن       

أبـو   –عتـاق الرقـاب    –انت له ألقاب كثيرة منها سـلطان الأوليـاء   الملك في سنار وك

  :فركة وقيل أنه ولد ملفوفا بها وقال فيها حواره أحمد ود ميرود 

  الفركة مي فركة خيوط

  كم جوهت وأغنت بيوت

  كان جمروا ليها النار تموت

  كم عتقت الدم البفوت

  الفركة جاتوا مكستنة

  حر ميلة فيهو متنتنة

  الشلتنا في الآخرة طول جوهتناجبل الحمال 
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  ما نعبر البحر البنفض فيه السبر

  كان يكرم الجيران اكرمني يا أبو الحبر

أنهـم مسـلمية   ) سـنة   65(الـراوي الشـيخ إدريـس    : أما في البنبوناب فيقول 

نزحوا من قوز رجـب وتفرعـوا فـي رفاعـة والقضـارف وقـال أن المنطقـة كـان         

تـب  ( العـنج منهـا   ) تبـوب  ( في البطانة وتسـمي   يسكنها العنج وهم أصحاب الحفائر

وكانوا يسكنون علي النيل فـي طـول المنطقـة، أمـا أم تكـالي فقـد       ) العرج ) ( نمر 

الصـعيد تحمـل الـذرة    مـن  كانت مركز تجاري في عهد مملكة علوة تأتيها المراكـب  

  .وسكانها اليوم أغلبهم من المحس والعسيلات 

أن الشـيخ إدريـس ود   ) سـنة   86(م عبـد االله  في الجديد يقول الراوي إبـراهي 

الأرباب سكنها قديما تزوج منها واليـوم توجـد فيـه مـدافن أبنـاءه رملـي وحجـازي        

وسكانها متعددون منهم الشضاوين وهم خزرج أتوا من دنقـلا ولهـم سـواقي مسـاحتها     

فدان وكانوا مهندسين سواقي والدويحيـة والكواهلـة والجعليـين والحضـور وهـم       96

من ذرية إبراهيم ود حجازي بن معـين الـذي قتـل فـي أربجـي وأتـي أولاده       مية مسل

الي هنا والشضاوين أمهاتهم بنات الشيخ إدريس والكواهلـة أمهـاتهم مـن الشضـاويين     

وتنقلت عمودية القرية ما بـين الشضـاوين والدويحيـة وتوزعـوا أخـوانهم مـا بـين        

) أبشـر  ( والتكلـة أبشـر   ) يسـي  أحمـد ود ع ( والمسـيد  ) أولاد الفحل ( المسعودية 

  .السكراب الذين ينتمون الي الفونج )2(وفي الجديد 
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  الفصل الثالث
  الدراسات الآثارية بالضفة الشرقية

  :مقدمة  3-1

إن طبيعة المواقع الآثارية في منطقة الدراسة لم تساعد علي البحث والدراسة كثيرا 

ل الإنسان والمشاريع التنموية التي لم لأن معظمها ليس شاخصة وأن كثيرا منها دمرت بفع

تحتم دراسة تلك الآثار قبل إنشاءها الا أننا استطعنا أن نمسح عدد غير قليل من المواقع 

  )4(مواقع خريطة رقم  9وأن نجمع لها المادة التي سوف تناقش في هذا الفصل وتشمل 

  مواقع الضفة الشرقية ) 4(خريطة رقم 
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  :نة سوبا موقع مدي 3-2

ليس هناك ما هو قائم مـن آثـار سـوبا مـن دعـائم أو أعمـدة أو أي مبـاني        

أخري فقد تم هدم مبانيها بغرض الاستفادة مرة ثانية مـن طوبهـا ذي الحجـم الكبيـر ،     

وقد أدي استخدام كتل الحجارة الموجـودة فـي سـوبا كمـادة بنـاء للخرطـوم فقـدان        

كبيـرة مـن الأكـوام المتفرقـة مـن الطـوب        هنالك كميـة . الكثير من الشواهد الأثرية

الاحمر ذو الأحجام المتفاوتة ويعتبر موقع سـوبا مـن أكثـر المواقـع التـي تعرضـت       

للتدمير أن لم نقل الزوال بسبب الإهمال الذي يتمثل في عـدم تـوفير الحمايـة اللازمـة     

ريع له ، وذلك باستخدام أجزاء كبيرة مـن الأكـوام الرئيسـية المكونـة للموقـع كمشـا      

كـذلك تعـرض الموقـع للتـدمير بواسـطة       .زراعية وأراضي سكنية بأطراف الموقـع 

، أمـا التـأثيرات   ) 1صـورة رقـم   (الحيوانات والعربات التي تمر بمنتصـف الموقـع   

حفريـات المبـاني المكونـة مـن     قضـت عـل علـي    الطبيعية تتمثل في الأمطار التي 

وذلـك يحـدث   نتيجـة لـذلك ،   الطوب اللبن والتي أصبحت عبارة عن كتل من الطـين  

  .بسبب عدم توفر الحماية

موقع سوبا يعتبر الموقع الرئيسـي الـذي يمثـل قاعـدة انطـلاق لدراسـة المواقـع        

فريات شـيني فـي موقـع علـوة     حالأخري التابعة لمملكة علوة ، ونعرف ان أهم نتائج 

هي تصنيف وتعريف فخار سوبا والـذي أصـبح المكـون التشخيصـي لكـل      ) 1951(

اقع التي تكون عاصرت سوبا أو كانت ذات صلة ثقافيـة بهـا ثـم كانـت حفريـات      المو

التـي  ) 1991(درك وليسـبي  . ، ثـم د ) 1982(دانيـال  . المعهد البريطـاني بـإدارة د  

  :أضافت الي ما كنا نعرف عن سوبا الآتي 

  .إن بدايات سوبا تزامنت مع نهايات مملكة مروي  .1
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الكاتـدرائيات والكنـائس الصـغيرة     – أن سوبا كانت غنيـة بالكنـائس الكبيـرة    .2

التي توضح مدي التقدم التقني في فن العمـارة المسـيحية كمـا أن الكاتـدرائيات     

 .كانت تحتوي علي مدافن بعض رؤساء كنيسة علوة والمباني الاستيطانية 

الملاحظة الثانوية أعـلاه حققـت صـدق روايـات الجغـرافيين العـرب الـذين         .3

 .وكثرة كنائسها وغناء مزارعها  تحدثوا عن كبر مدينة سوبا

  :العيلفون  3-3

N: 15-25-987-E32-43-211 

يقع هذا الموقع في الناحيـة الجنوبيـة الغربيـة للعيلفـون تحـده مـن الناحيـة        

الجنوبية الغربية نادي المريخ بالعيلفون وفي الناحية الشـرقية المقـابر الحديثـة وتحـده     

  ).2(، شكل رقم  احية الجنوبية والشمالية المساكنمن الن

  رسم تقريبي موقع العيلفون) 2(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 

  

  

  حدود الموقع 

  المساكن 

  نادي 

  مقابر حديثة 

 أشجار 
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والموقع عبارة عن تل مرتفع قليلا في غربه توجـد مقـابر قديمـة التـي بـدأت      

تختفي أثارها الفوقية تماما والمقـابر المسـورة بـالطوب الأحمـر بمختلـف الأحجـام       

والأسـمنت والحصـي    وأيضا نجد الشواهد من الحجر الرملي النوبي والطـوب الكبيـر  

وهي مدافن الشيخ الغرقان والشـيخ أبـو عيـون أحفـاد الشـيخ إدريـس ود الأربـاب        

، )2صـورة رقـم   ( ومدفن عركي ابن الشيخ إدريس الأرباب المسـمي عليـه المقـابر    

  .)4صورة جوية رقم(مع وجود كثير من الفخار المتنوع وبعض الأشجار المتفرقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  وضح موقع العيلفون ن )4(صورة جوية رقم 

  

وهناك مهددات ظاهرة لهذا الموقع منها بنـاء نـادي المـريخ بـالعيلفون الـذي      

  .أصبح يحتل جزء كبير منه وكذلك زحف المقابر الحديثة عليه
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  :مواقع الباقير  3-4

  )1(الباقير شرق  3-4-1

N-15-23-439- E032-45-839 

 ـ   ن الجنـوب ترعـة يليهـا    يقع هذا الموقع جنوب قرية الباقير شـرق ، تحـده م

النيل الأزرق ، ومن الغرب أراضي زراعية ومـن الشـمال والشـرق مسـاكن القريـة      

  ).3شكل رقم (

  )1(رسم تقرير موقع الباقير شرق ) 3(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

متـر تقريبـا ، والموقـع عبـارة عـن تـل متوسـط         1500مساحته حـوالي  

  .الطوب الأحمر والعظامالارتفاع تنتشر عليه بعض الشجيرات الشوكية وقطع 

ويوجد الموقع في منطقة سـهلية تتكـون مـن التربـة الطينيـة وبعـض قطـع        

الحصا الصغيرة كما يتخلـل المنطقـة العديـد مـن طـرق العربـات وطـرق المشـاه         

  .)5صورة جوية رقم (
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  )1(توضح موقع الباقير شرق  )5(صورة جوية رقم 

كمـا توجـد بعـض قطـع العظـام      في منتصف الموقع توجـد آثـار لمـدفن ،    

  ).3صورة رقم (الصغيرة مع بعض قطع الطوب الأحمر غير المكتمل 

ومن مهددات الموقع وجود ترعة في الحـدود الجنوبيـة والتـي ربمـا أصـابت      

جزءا منه ، إضافة لذلك أصبح موقع يؤخذ منه التـراب للبنـاء كمـا يسـتخدم حظـائر      

  .للحيوانات 

للعـنج وهـي مجموعـة    مقـابر  قرية الموقع بأنـه  توصف الروايات عند أهالي ال

سكانية ذات موروث شفاهي كبير في الإقلـيم وحسـب الروايـات التـي تناقلـت عـن       

أسلافهم فإن العنج سكنوا هذه المنطقة وهم أصـحاب اجسـام طويلـة وبنيـة ضـخمة ،      

ح للبنـاء  أخـذ التـراب الصـال   وقد وجدت فيه عظام بهذا الوصف عندما بدأ أهل القرية 

  .د أعادوا دفنها فيه وق

أما عند دلالة اسم الموقع فنجد أن أقرب معني له في اللغـة النوبيـة هـي كلمـة     

أما فـي قـاموس اللهجـة العاميـة     ) علي عثمان . ب(باقي أو فاقي بمعني حوض الماء 
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أمـا مـن الروايـات الشـفاهية فترجـع      ) 1972،56: قاسـم  ( فتعني النقع والمسـتنقع  

ومعناها المكـان الـذي يخـزن المـاء ، ويلاحـظ مـن ذلـك أن         التسمية الي كلمة بقر

  .التسمية تتفق علي أنها مكان الماء 

  ):2(موقع الباقير شرق  3-4-2

N – 15-22-699-E032-46-831 

تحـده مـن الشـرق    ) 1(يقع الموقع جنوب قرية الباقير شـرق وموقـع البـاقير    

) 4شـكل رقـم   ( قير ، والغرب أراضي زراعية ومن الشمال ترعـة تليهـا قريـة البـا    

ومساحة الموقع لا تقل عن فدان تقريبا ، والموقع عبـارة عـن تـل متوسـط الارتفـاع      

وقطـع الفخـار ، ويوجـد فـي المنطقـة       8×8×35يكثر عليه قطع الطـوب الأحمـر   

صـورة جويـة   ( تسبب في تدمير معظـم أجـزاء الموقـع   بعض المجاري المائية التي ت

  )6رقم 

  

  

  

  

  

  

  )2(توضح موقع الباقير شرق  )6(صورة جوية رقم 

في الناحية الغربية من الموقـع وجـدت أساسـات لمبنـي أحـدها ربمـا يكـون        

عمود أو بقية الأساس متقطع الشكل ، وكـذلك مـن الناحيـة الشـمالية أسـاس لمبنـي       
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متر ، كمـا توجـد مـن الناحيـة الجنوبيـة       5.2أمتار والعرض  5مربع الشكل الطول 

 10.10فة بالطوب الأحمـر وحجـر السـار طـول أحـداها      مقابر طويلة الحجم مرصو

  )4صورة رقم ( سم 125متر ، والعرض 

  )2(رسم تقريبي يوضح موقع الباقير شرق ) 4(شكل رقم 

  

  

  

  

 

  

بالموقع كمية كبيرة جـدا مـن الطـوب الاحمـر وكميـة مـن قطـع العظـام         

جـدول  الصغيرة، اما الفخار فينتشـر بكثافـة ويتنـوع فـي الحجـم والزخرفـة ومـن        

تصنيف الفخار للموقع يتضح أنه بالنسبة للنـوع فـلا توجـد قطـع تمثـل أجـزاء مـن        

أمـا مـن   ) 1جـدول رقـم   ( قواعد الأواني وربما يكون ذلك بسـبب التـدمير للموقـع    

ناحية الصناعة فهي يدوية ويسود اللون البني وأكثر القطـع غيـر مصـقولة ، أمـا مـن      

 ـ وط متنوعـة منهـا خطـوط متقاطعـة فـي      ناحية الزخرفة فنجد القطع المزخرفة بخط

وأخر ذو خطوط أفقية متوازية وأخـري فـي خطـوط متوازيـة شـكل       Xشكل حرف 

  ).5شكل رقم ( وفي أحدي القطع علامات صليب غير منتظمة  Mالحرف 
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  )1(فخار موقع الباقير شرق  رسم نموذج) 5(شكل رقم 

  

  

  

  

 

  

 ـ   ا علـي الحـواف وفـي    كذلك نجد بعض القطع المزخرفة بنقـاط غـائرة أغلبه

  ).5صورة رقم ( غائرة في كل القطعة القطع احدي 

ويلاحظ أن المهدد الرئيسـي لهـذا الموقـع عـدم وجـود حمايـة طبيعيـة لـه         

  .بالإضافة للمزارع في الشرق والغرب وزحفها عليه

يلاحظ من خلال الأساسات التـي وجـدت بـالموقع أنـه ربمـا يمثـل كنيسـة        

  .دل علي ذلكلوجود بعض الأساسات التي ت

1≡1 
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  )1(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  )2(اسم الموقع الباقير شرق 
رقم 

 القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير  مصقول  أخري  بني  أسود  أحمر  أخري  قاعدة   حافة  يدوي   عجلة  الكلي 

  مصقول

 أخري   نقاط   خطوط 

   -  17  8   -  9  6  2  9   -  5  12  9   
ــوط / 1 خطــ

متقاطعة في شكل 

 متوازية  Xحرف 

خطوط افقية / 2

  متوازية 

خطين / 3

متوازيين في 

   Mشكل الحرف 

من الداخل / 4

صليب علامات 

  غير منتظمة 

نقاط  5

غائرة 

أغلبها 

في 

 الحواف 

نقاط 

غائرة 

في كل 

  القطعة 

 -  3  17  
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  )3(موقع الباقير شرق  3-4-3

N-15-23-439-E-032-45-839 

يقع هذا الموقع شمال قرية الباقير شرق تجده من الجنـوب قريـة البـاقير ومـن     

الغرب أراضي زراعية ومن الشرق شـجيرات شـوكية حيـث تنتشـر بصـورة كثيفـة       

كما توجد بعض الأراضـي الزراعيـة التـي تمتـد مسـاحات طويلـة حـول الموقـع         

  .)7صورة جوية رقم (

  

  

  

  

  
  

  )3(موقع الباقير شرق  )7(صورة جوية رقم 

ومسـاحة  ) 6شـكل رقـم   ( وفي الناحية الجنوبية الشرقية منها يوجد بئر قـديم مهجـور   

  ) .6صورة رقم ( متر مرتفع قليلا عن سطح الأرض  2.500الموقع حوالي 

  )3(رسم تقرير يوضع موقع الباقير شرق ) 6(شكل رقم 
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الفخـار ردئ الصـنع، يـذهب معظـم سـكان       يوجد في الموقع كمية من قطـع 

المنطقة أن الموقع كان به أكثر تواجد للعنج ، أما البئر فربمـا أنـه يتبـع للعـنج لأنهـم      

في الروايات الشفاهية كثيرا ما ارتبطوا بأماكن خاصة الآبـار غيـر أن الموقـع يهـدده     

  .طريق العربات المار بأطرافه والتي تقسم الموقع 

  :ي مواقع أم تكال 3-5

  )1(موقع أم تكالي   3-5-1

N-15-20.845-E 032-48.051 

يقع هذا الموقع شـمال شـرق مدينـة أم تكـالي ويحـده جنوبـا النيـل الأزرق        

 500ويبعـد عـن شـاطئ النيـل الأزرق حـوالي      ) 7شكل رقم ( وغربا كمائن الطوب 

صـورة  ( متر في منطقة تكثر بها بعـض المرتفعـات والـتلال ذات أحجـام صـغيرة      

  .)8ة رقم جوي

  

  

  

  

  

  

  

   

  )1(توضح موقع أم تكالي  )8(صورة جوية رقم 
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والموقع عبارة عن تل مرتفع جدا وينتشـر عليـه الأشـجار الشـوكية والطـوب      

الـذي يسـتخدم   إبهـام  الأحمر وقطع الفخار وأدوات الزينة وقـد وجـد أيضـا واقـي     

  ).7صورة رقم ( لحماية الإبهام عند الشد علي القوس في رمي السهام 

  )1(شكل تقريبي موقع أم تكالي ) 7(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

يحوي الموقع كمية مـن الطـوب الأحمـر وقطـع الفخـار متنـوع الزخرفـة        

  .وبعض أدوات الزينة في شكل خرز مصنوع من الطين المحروق

والتـي جمعـت مـن الموقـع نجـد أن      ) 2جدول رقـم  ( بدراسة نماذج الفخار 

وآخر غيـر مصـقول ، ويقـل غيـر المزخـرف      مصقول عضه الفخار مصنوع يدويا ب

أما المزخرف فنجد فيه الزخرفة بخطـوط أفقيـة فـي شـكل متـوازي وخطـوط مـن        

ة ، أما النقاط فهـي أفقيـة وأخـري غيـر منتظمـة      جمتعر يالداخل غير منتظمة واخر

  .، ويهدد الموقع طريق العربات المار بطرف الموقع ) 8صورة رقم (

فأغلبها تتفق علي أنه كـان يمثـل قصـر وأنـه كـان      أما الروايات الشفاهية عنه 

اكبر المراكز التجارية القريبة من سوبا عاصمة علـوة ، امـا الدلالـة الأسـمية للموقـع      
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ن تكـل تعنـي مكـان صـنع الاكـل      فنجدها في اللهجة العامية والنوبية تتفـق علـي أ  

فـي الموقـع   وربما أن الجمع لكلمة تكل لكثـرة وجودهـا   ) 93، المرجع السابق ، قاسم(

، وربما أنه مركز كبير فمن الطبيعـي وجـود أمـاكن صـناعة الاكـل بكثـرة ، أمـا        

مع الاسم فربما تعـود التسـمية للعـرب الـذين دحـروا مملكـة علـوة        ) أم ( استخدام 

  .الأماكن فالحقوها بأم وأصبحت أم تكالي وا هذهسياسيا في المنطقة ووجد
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  )2(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  )1(لموقع  أم تكالي اسم ا
رقم 

 القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير  مصقول  أخري  بني  أسود  أحمر  أخري  قاعدة   حافة  يدوي   عجلة  الكلي 

  مصقول

 أخري   نقاط   خطوط 

   -  9  3   -  6  2  1  5  1  4  5  4   
أفقية في شكل / 1

  متوازي 

خطوط من  /2

الداخل غير 

  منتظمة الشكل 

خطوط / 3

  متعرجة 

3  
غير / 1

منتظمة 

  الشكل 

نقاط / 2

  أفقية 

 -  2  9  
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  )2(موقع أم تكالي  3-5-2

N: 15-20.868-E 030-47.997 

تحـده مـن الشـرق قريـة أم تكـالي      ) 1(يقع هـذا الموقـع غـرب أم تكـالي     

ئن الطـوب يليهـا النيـل    وامتداداها من الشمالي شجيرات شوكية ومـن الجنـوب كمـا   

وهو عبارة عن منطقة مرتفعة جـدا وواسـعة يصـل محيطهـا     ) 9شكل رقم ( الأزرق 

تنتشـر عليـه   رية تكثر بهـا بعـض الـتلال الرمليـة     متر وهي شبه دائ 100×700الي 

إضافة الـي قطـع الطـوب الأحمـر والعظـام      ) 10شكل رقم (القطع الفخارية المتنوعة 

  .)9صورة جوية رقم ( الصغيرة 

  

  

  

  

  

  

  

  )2(توضح موقع ام تكالي  )9(صورة جوية رقم 
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  )2(موقع أم تكالي تقريبي لرسم ) 8(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  )2(نماذج لفخار موقع أم تكالي بعض رسم ) 9(رسم تقريبي رقم 
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تغطي سطح الموقع كمية من قطع الفخـار بأشـكال أحجـام وألـوان مختلفـة ،      

ة من الجماجم وسط هذا التل وكـذلك تـم العثـور فيهـا علـي      كما توجد مجموعة كبير

جمجمة بداخل أبنية فخارية غير مكتملة ، كمـا وجـدت بعـض القطـع المتنـاثرة مـن       

الطوب الأحمر بأحجـام كبيـرة ، كمـا توجـد بعـض القطـع الفخاريـة التـي ربمـا          

  ) .9صورة رقم ( استخدمت للزينة 

اعة يدويـة ويسـود فيهـا اللـون     أما عن دراسة فخار الموقع فيتضـح أن الصـن  

أمـا الزخرفـة فهـي فـي شـكل خطـوط       ) 3جدول رقم ( البني كما أن أغلبه مصقول 

أفقية متوازية وأخري خطوط متقاطعة فـي شـكل مسـتطيلات ، وأخـري فـي شـكل       

متوازيات وأخري متعرجة ، أما النقاط فهي مائلة وأحيانـا فـي شـكل غيـر منـتظم ،      

) 10صـورة رقـم   (طـوط والنقـاط بشـكل متـداخل     كما وجدت قطعة تجمع بـين الخ 

  .المهدد الرئيسي للموقع يتمثل في زحف الرمال عليه 

وتورد الروايات الشفاهية أنه قديما وجدت بهذا الموقع كثيـر مـن المـدافن فـي     

اتجاه شرق غرب ولكنهـا دمـرت بسـبب عوامـل التعريـة وغيرهـا ، وأن الأهـالي        

ية ، وتنـاقلوا الروايـات تاريخيـا أن الموقـع كـان      قديما وجدوا الكثير من القطع الذهب

  .به مسيحيين لاتجاه المدفن التي وجدوها 
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  )3(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  )2(اسم الموقع أم تكالي 
رقم 

 القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير  مصقول  أخري  بني  أسود  أحمر  أخري   قاعدة  حافة  يدوي   عجلة  الكلي 

  مصقول

  أخري   نقاط   خطوط 

   -  18  10   -  8  2  6  10   -  8  10  10  
خطوط أفقية / 1

  متوازية 

خطوط / 2

متقاطعة في 

  شكل مستطيلات 

خطوط / 3

متقاطعة في 

  شكل متوازيات 

خطوط في / 4

 Mشكل حرف 

3   
1 /

نقاط 

  مائلة 

2 /

نقاط 

في 

شكل 

غير 

  منتظم 

1  
قاط ن

وخطوط 

غير 

منتظمة 

 متداخلة 

4  28  
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  :موقع العسيلات  3-6

N : 15-23.501 – E 032-50.810 

يقع هذا الموقع غرب العسيلات ، تحده مـن الشـرق العسـيلات ومـن الغـرب      

قرية الحويلة ومـن الجنـوب النيـل الأزرق ومـن الشـمال شـجيرات شـوكية تليهـا         

والي الشـرق يوجـد طريـق ترابـي      مساحات خالية وهو في أرض واسعة ومنبسطة ،

  .)10صورة جوية رقم ( يربط ما بين المنطقة والنيل 

  

  

  

  

  

  

  

  توضح موقع العسيلات  )10(صورة جوية رقم 

  

متـر طـولا وعرضـا     700ويغطي الموقع مساحة تزيـد عـن   ) 11(شكل رقم 

وتغطي سطحه مجموعة من قطع الطـوب الأحمـر والـذي اسـتخدم جـزء منـه فـي        

  .ي الحديثة بعض المبان
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  رسم تقرير يوضح موقع العسيلات) 10(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

يوجد بالموقع بعض الفخـار المزخـرف وأخـر ردئ الصـنع بالإضـافة الـي       

بـيض وأخـر أسـود ملـون بـالأبيض والأصـفر       الأبعض أدوات الزينة مثل الخـرز  

  ).11صورة رقم (

وقطعـة  فنجـده يـدوي   )  4جـدول رقـم   ( ومن خلال دراسة فخـار الموقـع   

واحدة مصنوعة بالعجلة ، كما أن أكثره غير مصقول والزخرفـة تتنـوع بـين خطـوط     

ونقاط فمنها خطوط صغيرة ومائلة في الحافة ، وخط واحـد ممـوج فـي الحافـة ، ثـم      

  .خطوط معرجة، أما النقاط فهي غائرة وغير منتظمة 

 ـ      و والموقع مكشوف تماما ولا توجد له حمايـة طبيعيـة ، ومهـددا أخـر لـه ه

  .وجود طريق العربات الذي يربط بين العسيلات والحويلة 

أما الراوي ود أحمودي يقول أن أهـل المنطقـة عـرب وأن أحـد أسـلافهم قـد       

شارك العبدلاب والفونج في طرد العنج مـن المنطقـة وتـورد الروايـة أن العـنج هـم       

  .النوبة سكان دولة علوة المسيحية 
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  )4(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  اسم الموقع العسيلات
رقم 

 القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير  مصقول  أخري  بني  أسود  أحمر  أخري  قاعدة   حافة  يدوي   عجلة  الكلي 

  مصقول

 أخري   نقاط   خطوط 

  1  8  3   -  6  1  2  5  1  1  8  6  
خطوط / 1

صغيرة في 

  لة الحافة مائ

خطوط في / 2

 Mشكل 

خط مموج / 3

  في الحافة 

2  
نقاط  

غير 

منتظمة 

  وغائرة 

 -  1  9  
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  :البنبوناب  –موقع المحس  3-7

N: 15-18.004 – E 032-55.500 

يقع هذا الموقع بين قريتـي المحـس والبنبونـاب يحـده شـمالا قريـة المحـس        

لمحـس كتـرانج   طيبة وجنوبا أراضي زراعيـة يليهـا النيـل الأزرق وشـرقا قريـة ا     

فـدان تقريبـا ، والموقـع     2ومساحة الموقـع حـوالي   ) 12شكل رقم ( وغربا البنبوناب 

عبارة عن منطقة متوسطة الارتفاع تكثر بها جمـاجم كثيـرة وواضـحة ومنتشـرة فـي      

أنحاء الموقع واتجاهها شرق غرب ، كما توجـد أساسـات مبـاني فـي شـكل غـرف       

ث تظهر بعـض الحفـر التـي يؤخـذ منهـا      حي) 12صورة رقم ( وقطع الطوب الأحمر 

  .)11صورة جوية رقم (  يد من الطرق التي تمر عبر الموقعالتراب وتوجد العد

  

  

  

  

  

  

  

  توضح موقع البنبوناب  )11(صورة جوية رقم 
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  رسم تقريبي يوضح موقع المحس البنبوناب) 11(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  
  

كمـا   8×18×35 يوجد بالموقع بعض قطـع الطـوب الاحمـر الكبيـر الحجـم     

  .وجدت بعض أدوات الزينة بلون أبيض

دلـت  وقـد  ) 5جـدول رقـم   ( غير أن الفخار والذي وجد بالموقع قليـل جـدا   

دراسته علي أن أغلبه مصـنوع يـدوي وتقـل القطـع المصـنوعة بالعجلـة ، وجـدت        

وقطعـة أخـري ملونـة بأشـكال      Xزخرفة بخطوط غير منتظمة تأخذ شـكل الحـرف   

  .لون الأبيض والبني والأسود غير واضحة تأخذ ال

الا أن الموقع يتعرض لتهديد بشري يتمثل في أخـذ التـراب مـن الموقـع الـذي      

  .من مكوناته ، إضافة الي طريق العربات المار بالموقع  يفقده كثيراً

أما الدلالة الأسمية للموقع فكلمة بنبون تعنـي سـاق ورق البصـل فـي النوبيـة      

 ـ) علي عثمان. ب( ي فـي غـرب كردفـان عامـة الحشـائش الخضـراء       كما أنها تعن

فقـد انتشـر فـي أسـماء المجموعـات      ) آب(، أما المقطع ) 56قاسم ، مرجع سابق ، (

السكانية التي سيطر عليها العنج ويكاد المقطـع ينحصـر فـي أمـاكن شـيوع التـراث       

  ).74، 2002: المعتصم ( عن العنج
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  )5(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  البنبوناب  محساسم الموقع ال
رقم 

 القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير  مصقول  أخري  بني  أسود  أحمر  أخري  قاعدة   حافة  يدوي   عجلة  الكلي 

  مصقول

  أخري   نقاط   خطوط 

  1  3  2   -  2   -   -  1  3  1  3  1  
خطوط غير 

منتظمة في شكل 

 Xالحرف 

 -  1  
قطع 

ملونة 

بأشكال 

غير 

واضحة 

باللون 

الأصفر 

والبني 

والأسود 

2  4  
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  :مواقع آترانج  3-8

مواقع كترانج الأثرية تعود الـي فتـرات تاريخيـة مختلفـة ومنهـا مـا يعـود        

 . D1والتـي أطلـق عليهـا الحـروف      2 – 1الضـنيقيلة   للفترة المسيحية مثل مواقـع 

D2  من قبل الباحث مدثر محمد علي.  

تعرف هذه المواقع عند أهالي قرية كتـرانج باسـم الضـنيقيلة ونظـرا لوجـود      و

وتـذهب الروايـات الـي أنـه كـان عبـارة عـن          1الضنيقيلة الطوب الأحمر بموقع 

يمـثلان قريـة كتـرانج     2و  1الضـنيقيلة  كنيسة لأهل كترانج أيام دولة العنج ، كما أن 

  .)م2005مدثر ، ( في الفترة المسيحية أو فترة العنج 

  :موقع العامراب  3-8-1

N : 15-16.796 – E 32-56.967  

يلـة  بوتنسب ملكية الموقع لمجموعة عرقية تعرف بهـذا الاسـم وتنحـدر مـن ق    

الكواهلة ، والموقـع عبـارة عـن أكـوام تغطـي سـطحها القطـع الفخاريـة بـألوان          

  .وزخارف وسمك مختلف بالإضافة للأدوات الحجرية 

  :مقابر جميل االله  3-8-2

N : 15 -16.808 – E 32-56.911 

في الروايات الشفاهية بالمنطقة تعتبـر هـذه المقـابر إسـلامية ويطلـق عليهـا       

اسم مقابر جميل االله واسم العامراب ولكن من ملاحظـات الباحـث أنهـا تنتمـي للفتـرة      

المسيحية وذلك لاتجاهها الذي يتأرجح بـين شـمال غـرب وجنـوب شـرق ولاتصـال       

، 1الضـنيقيلة  زء الجنـوبي الغربـي لمسـتوطنة العـامراب المسـيحية      هذه المقابر بالج
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كذلك توقـع الـدفن بهـذه المقـابر      8×18×35كذلك القبور مرصوفة بالطوب المسيحي 

  .من زمن لا يوجد له تحديد في الروايات الشفاهية 

  :اسم آترانج 

د الملك الطاهر ان اسم كتـرانج محـرف مـن الاسـم المركـب      بيورد الكاتب ع

المهـل  (أنج الذي أطلقه العرب علي المنطقة في بداية اسـتقرارهم بمملكـة علـوة     قطر

، الا أن ذلك الرأي تم نقضه لأن كلمة قطـر لـم تكـن متداولـة بـين      ) 44،  2005: 

العرب في السودان وكان يسـتخدمون دار أو بلـد بـدلا مـن قطـر ورأي ثـاني فـي        

انـج وأن رانـج هـو اسـم لأحـد      الروايات الشفاهية يقول أن الاسم مركب من كـت  ر 

عز الـدين الأمـين أن كتـر تعنـي مكـان      . أمراء النوبة أيام دولة علوة ، كما يورد ب

، ويعنـي ذلـك مكـان رانـج     ) 8، 1975: الأمـين  ( ورانج هو اسم لأحد ملوك العنج 

  .أو جهة رانج 

  :خلاصة  3-9

 ـ    ن قبـل  أهم نتائج العمل في هذه الضفة تسجيل عدد من المواقـع لـم تسـجل م

 2 -1وأم تكـالي   3- 2- 1البـاقير شـرق    –وقامت الباحثة بتسجيلها وهي العيلفـون  

  .والعسيلات والبنبوناب 
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  الفصل الرابع
  لضفة الغربيةالدراسات الآثارية با

  ) 5خريطة رقم (الممتدة من سوبا غرب الي المسيد الفصل عشرة مواقع يشمل هذا 

  مواقع الضفة الغربية) 5(خريطة رقم 
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  :موقع بتري  4-1

N: 15-28.518- E 32-40.727 

يقع هذا الموقع غرب قرية بتري ويبعد عنها حـوالي نصـف كيلـو متـر تحـده      

من الجهة الشمالية مزارع يليها النيل الأزرق ومـن الجهـة الجنوبيـة مسـاحات خاليـة      

الحديثـة لسـكان   مدني ، ومن الجهة الشـرقية توجـد المقـابر     –يليها طريق الخرطوم 

قرية بتري الحاليين ، وتليها منـازل السـكان ومـن الجهـة الغربيـة مزرعـة ، وقـد        

 طرافـه تلاحظ زحف المباني السكنية نحو الموقع وكذلك الطرق التـي تمـر بـالموقع وا   

  )12صورة جوية رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  توضح موقع بتري  )12(ة جوية رقم صور
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  قع بتريرسم تقريبي يوضح مو) 12(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 

  

وهذا الموقع عبارة عن مقابر ضـخمة فـوق تـل متوسـط الارتفـاع ، أحجـام       

× متـر   3.00سـم ، وأخـري    90×  180متـر وبـين    8 – 7.5المقابر تتراوح بين 

سم بعضها في شكل شـبه دائـري والـبعض الأخـر مسـتطيل يتجـه نـاحيتين         1.80

 ـ  ة غيـر معروفـة الاتجـاه    شمال جنوب وأخر صغير في اتجاه شرق غرب ، أمـا البقي

  ).13صورة رقم ( دائرية الشكل  هالأن

البناء الفوقي لهذه المقابر متشـابه حيـث نجـد أن جميعهـا مسـورة بـالطوب       

سـم أمـا المعثـورات الأخـري      8×18×35الأحمر الذي تتراوح مقاساته بين ارتفـاع  

 ـ    افة الـي  فالملاحظ انتشار كمية من قطع الفخار سميكة الحجـم ورديئـة الصـنع بالإض

  .بعض قطع العظام المتحجرة 

المهدد الرئيسي لهذا الموقع في المـزارع الثابتـة فـي الجهتـين الشـمالية      يتمثل 

والغربية ، كذلك تعتبر المقابر الحديثة لأهـالي بتـري مهـدد أخـر إضـافة الـي نقـل        

  .الأهالي للطوب الأحمر من الموقع لاستغلاله في أغراضهم 
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عن الموقع أن السـكان الحـاليين سـكنوا المنطقـة بعـد      الروايات الشفاهية تقول 

النوبة سكان دولة علوة ، أما عن اسم بتري فيقول الـراوي عبـد االله أنـه اسـم نـوبي      

قديم في دولة علوة المسيحية التي كانت تمتد من سـوبا حتـي جنـوب الجزيـرة ، أمـا      

 ـ   : مبتـر   –في قاموس اللهجة العاملة فكلمة بتـر   زل بغـزارة  أي مقطـع بتـر الـدم ن

في اللغة النوبية كلمـة بتـر تعنـي الأرض ذات التربـة     ) 27قاسم ، المرجع السابق ، (

المكونة من الطين المخلوط بالرملة الخشنة فـي صـورة قشـور ترابيـة وهـي تصـلح       

التربـة أو  هـذه  لنمو بعض الخضر وبالاخص البصل ، والفعل بت تعني أصـفر مثـل   

بتـري يماثـل بعـض الأسـماء النوبيـة مثـل       واسـم  ) علي عثمان . ب( أفلح الأرض

  .أمري وغيرها  –قري  –عبري 

  :مواقع الباقير  4-2

  )1(الباقير غرب  4-2-1

N : 15-24.367 – E 32-43.014 

طريـق   هذا الموقع يقع جنوب غـرب قريـة البـاقير الـوراني ويحـده شـمالاً      

نوبيـة الشـرقية   ومـن الجهـة الج  ) مشتل البـاقير (مدني وتليه مزارع ثابتة  –الخرطوم 

فـدان وتنتشـر عليـه     10مسـاحة الموقـع تقريبـا    وتبلـغ  والغربية محـاط بترعـة   

الشجيرات الشوكية وقطع الفخـار المتنوعـة المزخرفـة والطـوب الأحمـر الكبيـر ،       

ثم هجر ، كما أن هنالـك أثـر لمجـري مـائي      ويلاحظ أن الموقع أعيد استخدامه حديثاً

وجـد فـي أرض منبسـطة تحـيط بـه ترعـة       قديم وفي الغالب هو جـدول زراعـي ي  

صـورة جويـة   ( كما تتخلـل الموقـع الطـرق الترابيـة     ، ) 14(صورة رقم ( زراعية 

  .)13رقم 
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  )1(توضح موقع الباقير غرب  )13(صورة جوية رقم 

وفي المساحة الكبيرة تغطي سـطح الأرض كميـة ضـخمة مـن قطـع الفخـار       

إضافة الي كميـة كبيـرة مـن قطـع الطـوب       الذي يختلف في الشكل والحجم والزخرفة

  .وتوجد في بعضها زخارف لأشكال شجر النخيل 8×18×35الأحمر بمقاس 

  )1(رسم تقريبي يوضح موقع الباقير غرب ) 13(شكل رقم 
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جـدول  ( وبدراسة الفخار نجد أن بعضـه مصـنوع بالعجلـة والأكثـر يـدوي      

حية الزخرفة فهـي متنوعـة بعـض القطـع     كما يسود اللون الأسود ، أما من نا) 6رقم 

ذات خطوط أفقية مستقيمة وأخري متقاطعة فـي شـكل مثلثـات وأخـري دقيقـة فـي       

شكل مربعات ، أما النقاط فنجدها متفرقة غائرة بالأظـافر وأخـري غـائرة فـي شـكل      

خطوط أفقية ، كما نجـد بعـض القطـع عليهـا علامـة الصـليب ويختلـف زخرفـة         

عة حيث نجدها في شكل خطـوط دقيقـة جـدا وقطعـة أخـري      الصليب في القطعة الراب

  ).15صورة رقم( مزخرفة بخطوط ونقاط غير منتظمة 

الموقع مهدد بالترع الزراعية التي تحيط بالموقع مـن ثـلاث اتجاهـات إضـافة     

كمـا يوجـد هنالـك طريـق ترابـي غـرب       ) الخرطـوم  –مـدني (الي طريق الأسفلت 

الآن الموقـع دمـر أغلبـه بعـد حرثـه كمـا         الموقع يساهم بلاشك في تدمير الموقـع 

  ).16(يظهر في صورة رقم 
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  )6(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  )1(اسم الموقع الباقير غرب 
رقم 

  القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير   مصقول   أخري  ني ب  أسود   أحمر   أخري   قاعدة   حافة   يدوي   عجلة   الكلي 

  مصقول

  أخري   نقاط   خطوط 

  4  23  10  -  17  8  13  5  1  8  19  6  
خطوط / 1

  أفقية مستقيمة 

خطوط / 2

متقاطعة في 

  شكل مثلثات 

خطوط / 3

دقيقة في شكل 

  مربعات  

7  
نقاط / 1

متفرقة 

وغائرة 

  بالأظافر 

نقاط / 2

غائرة 

في شكل 

خطوط 

  أفقية 

5  
قطع عليها  4

علامة الصليب 

وتختلف زخرفة 

الصليب في 

القطعة الرابعة 

حيث نجدها في 

شكل خطوط 

  دقيقة جدا 

قطعة  1

مزخرفة 

بخطوط ونقاط 

  غير منتظمة 

9  27  
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  )2(موقع الباقير غرب  4-2-2

N: 15-24.072- E 32-43.875 

يقع هذا الموقع جنـوب قريـة البـاقير يحـد شـمالا بمسـاكن القريـة وجنوبـا         

ومـن الشـرق بمقـابر السـكان     ) 3(غربـا موقـع البـاقير    مدني و –بطريق الخرطوم 

الحديثة وتنتشر عليه الشجيرات الشوكية ويوجـد فـي منطقـة منخفضـة فـي مواجهـة       

  .)14صورة جوية رقم ( انحناء النيل من الجنوب نحو الغرب 

  

  

  

  

  

  

  

  )2(توضح موقع الباقير غرب  )14(صورة جوية رقم 

  

ورة بــالطوب الأحمــر الكبيــر والموقــع عبــارة عــن مجموعــة مــدافن مســ

وفـي الموقـع   ) 17صـورة رقـم   ( وغالبية المقابر تتجـه شـرق غـرب     8×18×35

  .توجد أواني فخارية غير مكتملة مع بعض القطع الفخارية الصغيرة 
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  )2(رسم تقريبي يوضح موقع الباقير غرب ) 14(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

صـنوع باليـد   القطع الفخاريـة بعضـها مزخرفـة والأخـري ردئ الصـنع م     

وزخرفته في شكل خطوط أفقية وأخري نقـاط مـن الـداخل فـي شـكل      ) 7جدول رقم (

والطـوب الـذي تحـدد    ) 18صورة رقـم  ( خط واحد وأخري منتظمة في شكل خطوط 

به المقابر فقد وجدت عليه زخارف تحمـل علامـة الصـليب ، أمـا المهـدد الرئيسـي       

بـه كليـا وأصـبح الموقـع يتوسـطها      للموقع يتمثل في المقابر الحديثة التـي أحاطـت   

  .إضافة الي الزحف العمراني من جهة الشمال 
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  )7(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  )2(اسم الموقع الباقير غرب 
رقم 

 القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير  مصقول  أخري  بني  أسود  ر أحم أخري  قاعدة   حافة  يدوي   عجلة  الكلي 

  مصقول

 أخري   نقاط   خطوط 

متوازية  1  4  1  -   3  2  -   2  -   3  5  -   

  أفقية 

3   
منتظمة / 1

في شكل 

  خطوط 

نقاط / 2

من الداخل 

في شكل 

  خط واحد

 -  1  5  

  



 93

  )3(موقع الباقير غرب  4-2-3

N: 15-24.076 – e 32-43.783 

الناحيـة الجنوبيـة بطريـق الخرطـوم      يقع الموقع جنوب قرية الباقير ويحد مـن 

مدني ومن الغرب مدرسة الباقير لمرحلـة الأسـاس ، ومـن الشـرق موقـع البـاقير        –

ومن الشمال مساكن القرية ، في منطقة منبسـطة ذات تربـة رمليـة مختلفـة عـن      ) 2(

  .)15صورة جوية رقم (  المنطقة المحيطة التي تبدو ذات لون داكن

  

  

  

  

  

  
  

  )3(توضح موقع الباقير غرب  )15(صورة جوية رقم 

  )3(رسم تقريب يوضح موقع الباقير غرب ) 15(شكل رقم 
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الموقع عبارة عن تل متوسط الارتفاع وفي الجهـة الشـرقية منـه توجـد عـدد      

ومسـورة بـالطوب الأحمـر بالمقاسـات     ) 19صورة رقـم  ( من القبور مستطيلة الشكل 

المتباينـة فـي   هـا كميـة مـن قطـع الفخـار      اما الأجزاء الأخري ينتشر في 8×18×35

  .ك والزخرفة الشكل والسم

ويسـود فيـه اللـون البنـي     ) 8جـدول رقـم   ( فخار الموقع مصنوع يدويا كل 

وأكثره غير مصقول ومزخرف بخطـوط أفقيـة متوازيـة لأخـري مائلـة ثـم أخـري        

بنقاط أفقية منتظمة من تلك خطوط مستقيمة ونقـاط فـي أحـدي القطـع بلـون أسـود       

  ).20صورة رقم (

والروايات الشفاهية عن هـذا الموقـع تقـول أنـه مقـابر للعـنج فـي الفتـرة         

المسيحية ، اما مهددات الموقع فتتمثل فـي الزحـف العمرانـي مـن الاتجـاه الغربـي       

  .والشمالي ، إضافة الي أن جزء من الموقع يقع داخل ملعب كرة قدم للأطفال
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  )8(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  )3(الموقع الباقير غرب اسم 
رقم 

 القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير  مصقول  أخري  بني  أسود  أحمر  أخري  قاعدة   حافة  يدوي   عجلة  الكلي 

  مصقول

 أخري   نقاط   خطوط 

  1  23  7   -  17   -  1  18  5  1  23  4  
خطوط / 1

متوازية 

  ة أفقي

خطوط / 2

مائلة 

  متوازية 

19  
نقاط أفقية / 1

منتظمة في 

خطوط 

  مستقيمة 

نقاط في / 2

حافة أحدي 

القطع بلون 

  أسود 

نقاط غائرة / 3

  غير منتظمة 
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  :مواقع الجديد  4-3

  ):1(موقع الجديد  4-3-1

N: 15-20.103 – e 32-47.486 

شـمال الشـرقي   يقع هذا الموقع غرب قرية الجديـد العطشـي ويحـدها مـن ال    

الخرطوم ومن الغرب قرية الجديد خليـف ويليهـا طريـق ترابـي غيـر       –شارع مدني 

أما جنوبا فينتهـي حـدوده بمسـاحات خاليـة تليهـا مصـانع       ) 1(معبد ثم قرية الجديد 

ويوجد في أرض صخرية رمليـة ويبعـد قلـيلا عـن القريـة وتتـداخل       ) مسلخ اللحوم(

  .)16صورة جوية رقم (يران الصغيرة الطرق الترابية في الموقع وبعض الخ

  

  

  

  

  

  

  

  )1(توضح موقع الجديد  )16(صورة جوية رقم 
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  )1(رسم تقريبي يوضح موقع الجديد ) 16(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـ والموقع عبارة عن تل مرتفـع   وفـي التـل ينتشـر الحصـي      اًمكشـوف تمام

وأسـفل التـل مـن    بكثافة مع القطع الفخارية المتنوعة الزخـارف والحجـم والشـكل ،    

ناحية الجنـوب توجـد بـه عـدد مـن المقـابر المسـورة بـالطوب الأحمـر الكبيـر           

وتتــراوح أحجامهــا بــين صــغيرة وكبيــرة ، الا أن عرضــها لا يتعــدي  8×18×35

متـر توجـد مجموعـة قبـور      200سم ، ومن الناحية الغربية أسفل التل وعلي بعـد  50

فـي الشـكل والحجـم عـن الطـوب      اتجاه الدفن بها شرق غرب مسورة بطوب مختلف 

كمـا وجـدت بعـض قطـع العظـام      ) 21صـورة رقـم   (الأحمر الموجودة جنوب التل 

  .الصغيرة الحجم والأسنان إضافة الي أدوات الطحن العليا 

نجد أن الفخار الموجودة بكثافة في الموقع مصنوع باليـد وتسـود فيـه الألـوان     

وهـو مزخـرف فـي شـكل     ) 9جـدول رقـم   ( البني والأسود وأكثره غير مصـقول  

خطوط أفقية ومستوية وأخري رأسية مائلة ثم أخري فـي شـكل نقـاط أفقيـة متوازيـة      
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ومائلة متوازية في نقطة واحدة ، كما نجد نقـاط متوازيـة فـي شـكل خطـوط ونقـاط       

الا أن الموقـع مهـدد بالمقـابر الحديثـة ، وطريـق      ) 22صورة رقـم  ( غير منتظمة 

رابي غرب الموقع ، ومهـدد أخـري لـه هـو اسـتخدام      مدني والطريق الت –الخرطوم 

  .الطوب في المقابر الحديثة 

الروايات الشفاهية عن الموقع تنسبه للنوبة المسـيحيين سـكان علـوة ويوصـف     

التل المرتفع بأنه كان قصر لملك النوباوي ويقابـل بالضـفة الشـرقية موقـع أم تكـالي      

الموقـع ويعبـر النيـل بـين الفتـرة      الذي وصف بأنه قصر لنفس الملك الذي يسكن هذا 

والأخري الي هذا القصر بواسطة جسر حديدي يسـتخدمه الملـك والملكـة فقـط وفـي      

  .هذا الموقع وقعت المعركة بين العنج والفونج 

تحمـل نفـس الاسـم جنـوب الخرطـوم       ا الدلالة الأسمية فإن مجموعة قـرى أم

شـرقا وهـي    32.48شـمال و   20/15بالشاطئ الغربي للنيـل الأزرق علـي خطـي    

  ).63، 1973: ود ضيف االله ( الجديد عمران والجديد العطشي والجديد خليف 

أما الروايات الشفاهية ترجع الاسم الـي الجديـد خليـف أي جـدد فيهـا الحلـف       

ليـف الـي خليـف    حبين الفونج والعبدلاب بعد هزيمة العنج فيها وحـرف الاسـم مـن    

  .حاليا
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)9(جدول تصنيف عينات الفخار رقم   

)1(اسم الموقع الجديد   
رقم 

  القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

  مزخرفة 

العدد 

غير   مصقول   أخري  بني   أسود   أحمر   أخري   قاعدة   حافة   يدوي   عجلة   الكلي 

  مصقول

  أخري   نقاط   خطوط 

  -  36  10  -  26  5  14  13  4  5  31  10  
خطوط أفقية / 1

  توازية م

خطوط مموجة / 2

في شكل الحرف 
M  
خطوط رأسية / 3

  مائلة متوازية 

خطوط في / 4

شكل نقاط في 

قطعة متوازية 

وأخري مائلة 

  متوازية 

25  
نقاط / 1

متوازية 

في شكل 

  خطوط 

نقاط / 2

غير 

منتظمة 

نقاط 

منتظمة 

في شكل 
W  

  1  36  
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  ):2(قع الجديد مو 4-3-2

N: 15-20.026- E 32-47.568 

 –شرق قرية الجديد خليف يحده مـن الشـمال الشـرقي شـارع الخرطـوم      يقع 

موقـع  مـن  متـر   500مدني وجنوبا مقابر العطشي ، وشرقا المساكن ويبعـد حـوالي   

  .)17صورة جوية رقم (  ويتشابهان في الطبيعة ومظاهر السطح) 1(الجديد 

  

  

  

  

  

  

  )2(توضح موقع الجديد  )17(صورة جوية رقم 

  )2(م تقريبي يوضح موقع الجديد رس) 17(شكل رقم 
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الموقع عبارة عـن مقـابر فـوق تـل مـنخفض وتنتشـر بـالموقع قليـل مـن          

والقبـور فـي هـذا التـل      .الشجيرات الشوكية وتغطي سطحها كمية كبيرة من الحصـي 

مسورة بالطوب الأحمر الكبير إضافة الي وجود كمية من قطـع الفخـار المتنـاثرة فـي     

من الملاحظات المهمة أننا وجدنا أثناء العمـل الميـداني فـي هـذا      .جميع أجزاء الموقع

الموقع أحدي القبور المنبوشة بواسـطة الحيوانـات عنـد القيـام بعمليـة نظافـة القبـر        

صـورة  (أتضح لنا وجود قطعة خشبية أعلي القبر بين اللحد وكـوم التـراب الخـارجي    

  ).23رقم 

حجـم ومتنوعـة الزخرفـة    وتنتشر علي سطح الموقع قطـع فخـار صـغيرة ال   

  .إضافة الي كمية من العظام الصغيرة 

ومتعـدد  ) 10جـدول رقـم   ( من خلال تصنيف الفخار نجد أنه صـناعة يدويـة   

الألوان وأن أكثرها باللون البني وهو غير مصـقول وزخرفتـه متنوعـة بـين خطـوط      

أفقية ودائرية وأخري أفقية متعرجة ، ثم أخـري بنقـاط فـي شـكل خطـوط وأخـري       

ائرة وغير منتظمة ، وقد وجدت قطعة ملونة تدريجيا أسود ثم بنـي ثـم أسـود علـي     غ

  .أما مهددات الموقع فهي المقابر الحديثة جنوب الموقع ) 24صورة رقم ( التوالي 

تورد الروايات الشفاهية أن الموقع كان يـدعي أربجـي مـن قبـل لأنهـا تشـبه       

مـن   ي كلمـة أربجـي أنهـا أتـت    معنراوي أخر وقد فسر أربجي أحدي مدن الفونج ، 

  .أي العرب وصلوا وفيه دارت معركة بين العرب والعنج ) جي) (أرب(
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  )10(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  )2(اسم الموقع الجديد 
رقم 

 القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير  مصقول  أخري  بني  أسود  أحمر  أخري  ة قاعد  حافة  يدوي   عجلة  الكلي 

  مصقول

 أخري   نقاط   خطوط 

   -  14  3   -  11   -  3  10  1  1  13  2  
خطوط أفقية / 1

  دائرية 

خطوط أفقية / 2

 Mفي شكل 

11   
نقاط / 1

منتظمة 

أفقية في 

شكل 

  خطوط

2 /

خطوط 

غير 

منتظمة 

  غائرة 

1  
قطعة 

ملونة 

بلون 

أسود 

ثم بني 

ثم 

أسود 

علي 

 التوالي
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  :موقع الشقلة عوج الدرب  4-4

N: 15-19.054- E 32-51.315 

يقع هذا الموقع في المساحة الفاصـلة بـين قريتـي الشـقلة والمسـعودية يحـده       

من الشمال أراضي زراعية يليها النيل الأزرق ، ومـن الغـرب مدينـة جيـاد السـكنية      

تنتشـر بهـا    وقرية الشقلة عوج الـدرب ، وسـطح الموقـع مسـتوي وتربتـه رمليـة      

  .)18صورة جوية رقم ( الشجيرات الشوكية 

  

  

  

  

  

  

  

  توضح موقع الشقلة عوج الدرب  )18(صورة جوية رقم 

والموقع عبارة عن مقـابر مسـورة بـالطوب الأحمـر الكبيـر      ) 19شكل رقم (

الا أن اتجاهاتها متعددة حسـب ملاحظـات الباحثـة فـي المسـح الأثـري        8×18×35

جنـوب شـرق كمـا توجـد الهياكـل البشـرية        –مال غـرب  بعضها تتجه ش حيث نجد

  ).25صورة رقم ( المنتشرة في السطح وقطع الفخار 
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  رسم تقريبي يوضح موقع الشقلة عوج الدرب) 18(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

تغطي سطح الموقع بعض الفخار ردئ الصـنع وأخـر مزخـرف إضـافة الـي      

السـطح نتيجـة أخـذ التـراب      الطوب الأحمر غير المكتمل والجماجم التي أصبحت في

  .من الموقع 

بدراسة الفخار نجده مصنوع يدوي وألوانه بـين أسـود وبنـي وغيـر مصـقول      

وتتنوع زخرفته بين خطـوط أفقيـة مسـتقيمة متعرجـة ومموجـة      ) 11جدول رقم ( ، 

وأخري أفقية متوازية مع وجود قطعة مموجة مـن الـداخل فـي الحافـة ، كمـا توجـد       

قاط غائرة في خطـوط أفقيـة وقطعـة واحـدة مزخرفـة بخـط       بعض القطع مزخرفة بن

  ).26صورة رقم ( أفقي واحد ثم نقاط غائرة في خط أفقي 

والمهدد الرئيسي لهذا الموقع هو اتجـاه غالبيـة السـكان حولـه الـي الاسـتفادة       

من ترابه الصالح للبناء وبذلك أصبح الموقـع هـدف للاعمـال التخريبيـة التـي تهـدد       

مة ، أما المهدد الثاني فهـو وجـود المقـابر الحديثـة لأهـالي الشـقلة       بزواله بصورة تا

  .في شرق الموقع والتي تتمدد نحوه بصورة كبيرة 
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والشقلة هي أحدي القري الواقعة جنوب الخرطوم وقـد وصـفت فـي الطبقـات     

أنها أحدي القري التابعة للجديد وقد وصـفها بـروس أن منازلهـا مبنيـة مـن الطـين       

  ).63ود ضيف االله ، مصدر سابق ، ( رب خيام النوبة وحولها بعض مضا

قلة معناها غير واضح ولكنها مـن الأسـماء المكـررة مـثلا فـي المحـس       شوال

في دفوي نجد قرية أسمها شقل ، وهنالك الشقلة فـي الخرطـوم وفـي الحـاج يوسـف      

والشقلة الفتيحاب ، ودائما نجدها في طرف شـمالي وهنـاك اسـم جغرافـي أخـر هـو       

بدو أنه قريب المعني من شقل أو شقلة لانـه متبـادل معـه فـي بعـض قـري       شقيق ي

  .المحس في الشمالية

أما الروايات الشفاهية لأهل القرية فترجع التسـمية الـي وجـود شـجر يسـمي      

بالشقل ومفردها شقلة وأن شجرة كبيـرة كانـت فـي منتصـف القريـة سـميت عليهـا        

 ـ . المنطقة  دري كـم عمـر هـذه المقـابر أو لمـن      أما الروايات عن الموقع فلا أحـد ي

وغير معروف سـبب التسـمية ، الا أن يتـواتر أن مسـيحيين قـد      ) ود كدر ( يسمونها 

أن سكنوا هذه المنطقة والدليل مـن أحـدي الوثـائق الموجـودة وهـي مبتـورة تقـول        

كمـا أنـه يتـردد قـديما فـي بعـض       ) ق الوثيقة حلم( الأرض أصحابها غير مسلمين 

  :نج والنوبة مثل الأغاني ذكر للع

  بالعنج والنوبة بحدثو**** بجي عجوبة بحدثو 
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  )11(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  اسم الموقع الشقلة
رقم 

  القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

  مزخرفة 

العدد 

غير   مصقول   أخري  بني   أسود   أحمر   أخري   قاعدة   حافة   يدوي   عجلة   الكلي 

  مصقول

  أخري   نقاط   خطوط 

  -  15  2  -  13  -  8  7  -  1  14  11  
خط أفقي / 1

مستقيم أسفله شكل 

  Mالحرف 

خطوط أققية / 2

  متوازية 

أحدي القطع / 3

مموجة من الدخل 

  مع الحافة 

2  
نقاط 

غائرة 

في 

خطوط 

  أفقية 

1  
في  

شكل 

خط 

أفقي 

واحد 

ثم نقاط 

غائرة 

كبيرة 

في 

خط 

مستقيم 

  أفقي 

1  15  
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  :قع النوبة امو 4-5

  )1(موقع النوبة  4-5-1

N: 15-16.331 – E 32-54.033 

 18 -15تقع النوبة جنوب الخرطوم علي شاطي النيـل الأزرق علـي خطـي عـرض     

يقـع هـذا الموقـع    ) 169ود ضيف االله ، مصـدر سـابق ،   ( شرق  32 -54شمال و 

ثـم شـارع الخرطـوم مـدني     ترعة تليهـا سـكة حديـد     جنوب قرية النوبة يحده شمالاً

أفدنـة تقريبـا ، والموقـع     3أراضي زراعية ومسـاحته حـوالي    وجنوبا وشرقا وغرباً

لمشـاريع الزراعيـة التـي تمثـل تهديـدا      اتوسط الموقـع  ويعبارة عن منطقة منبسطة 

  .)19صورة جوية رقم ( مباشرا للموقع 

  

  

  

  

  

 

  

  )1(توضح موقع النوبة  )19(صورة جوية رقم 

  

مجموعة من الشجيرات بكل الجوانـب وتنتشـر علـي سـطحه كميـة كبيـرة        وتتوسطه

  ).21شكل رقم ( من الحصي والحجارة وقطع الفخار 
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  )1(رسم تقريبي يوضح موقع النوبة ) 19(شكل رقم 

  

 

 

 

  

  

  

يحتوي الموقع علي كمية كبيرة مـن أدوات الطحـن وقطـع الفخـار المتنوعـة      

ضـا كميـة مـن العظـام والقواقـع والأصـداف       بأشكال وأحجام مختلفة ، كما توجد أي

والرماد ، كما ظهر من خلال أحدي الحفـر بفعـل الأرانـب اسـتمرار وجـود القطـع       

  ).27صورة رقم (سم  50الفخارية والحجرية حوالي 

ومن خلال دراسة الفخار يتضح انـه مصـنوع باليـد والعجلـة واكثـر القطـع       

سـود اللـون الأسـود والبنـي مـع      كمـا ي ) 12جدول رقم ( تمثل أجزاء من الحواف ، 

وجود أقل للون الأحمر وبعض القطع رمادي وبنـي مخلـوط بالأسـود ، كمـا يلاحـظ      

أن اغلبه مصقول أما من ناحية الزخرفة فنجـدها تتمثـل فـي خطـوط أفقيـة متوازيـة       

ودائرية غير منتظمة وأفقيـة متقاطعـة مـع مائلـة وأخـري غيـر منتظمـة وأخـري         

  .خطوط مموجة في أشكال ملونةمستقيمة أفقية تحيط بها 



 109

  )1(نموذج رسم فخار موقع النوبة ) 20(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

ونجد أكثر القطع المزخرفة بالنقاط في شـكل خطـوط متقاطعـة وأخـري فـي      

شكل مكعبات وأخري مموجة كما نجد نقاط في شـكل خطـوط مائلـة ومتقاطعـة مـع      

ط كمـا نجـد فـي أحـدي     خطوط مستقيمة تنتهي بخطوط مموجة أكثر عمقا فـي النقـا  

  ).28صورة رقم ( القطع نقش غائر في شكل سنارة صيد 

أما المهدد الرئيسي للموقع فهو تمدد الأراضـي الزراعيـة داخـل الموقـع كمـا      

   .هو واضح من تخطيط الأرض

أمـا الروايـات الشـفاهية فترجـع     مية فنجدها بالنوبية تعني الـذهب و الدلالة الأس

  .النوبة القدماء سكنوا المنطقة وسميت بأسمائهم التسمية الي أن مجموعة من 

والموقع يعرف باسم القلعة وتنسب للعنج الـذين سـكنوا بهـا وتتفـق الروايـات      

  .علي أن الفونج والعبدلاب هم الذين طردوا العنج ودمروا مواقعهم
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  )12(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  )1(اسم الموقع النوبة 
رقم 

  القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

مزخر

  فة 

العدد 

غير   مصقول   أخري   بني   أسود   أحمر   أخري   قاعدة   حافة   يدوي   عجلة   الكلي 

  مصقول

  أخري   نقاط   خطوط 

  2  48  15  -  35  5  16  18  11  
قطع  4

رمادية 

  اللون 

قطع  7

اللون النبي 

فيها مخلوط 

  بالأسود

ملحوظة * 

ن اللو: 

الأسود في 

الأجزاء 

العليا في 

  الأواني 

22  28  10  
خطوط أفقية / 1

  مستقيمة متوازية 

خطوط دائرية / 2

  غير منتظمة 

خطوط / 3

مستقيمة أفقية 

متقطعة مع خطوط 

  .مائلة 

خطوط غير / 4

  منتظمة 

خطوط / 5

مستقيمة أفقية 

تحيط خطوط 

مموجة في أشكال 

  ملونة بالبلاستر 

37   
نقاط 1

مائلة 

في  نقاط3

شكل 

خطوط 

 3متقطعة 

نقاط في 

شكل 

  مكعبات 

نقاط في  4

شكل 

خطوط 

 4أفقية 

نقاط في 

شكل 

  Mالحرف 

2  
نقاط في شكل 

خطوط مائلة 

متقاطعة مع 

خطوط 

مستقيمة 

تنتهي 

بخطوط 

مموجة أكثر 

عمقا في 

  النقاط 

نقش غائر  1

شكل سنارة 

  صيد 

1  50  
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  )2(موقع النوبة  4-5-2

N: 15-16.736 – E 32-54.607 

يقع هذا الموقع شرق قرية النوبـة يحـده مـن الشـرق مسـاحة خاليـة ومـن         

الغرب مدرسة النوبة الثانويـة ومـن الشـمال النيـل الأزرق ومـن الجنـوب طريـق        

متـر وهـو عبـارة عـن      1500ومساحته حـوالي  ) 22شكل رقم ( مدني  –الخرطوم 

 ـ  صـورة  (  ع الفخـار منطقة قليلة الارتفاع تنتشر عليها الشجيرات الشوكية وبعـض قط

  .)20جوية رقم 

  

  

  

  

  

  

  )1(توضح موقع النوبة  )20(صورة جوية رقم 

  )2(رسم تقريبي يوضح موقع النوبة ) 21(شكل رقم 
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تغطي سطح الموقع قطع الفخار وتنعدم فيه بقيـة المخلفـات التـي وجـدت فـي      

يـة التـي   المواقع الأخري وعموما الموقع فقير جـدا وربمـا يرجـع ذلـك الـي التعر     

  .يتعرض لها الموقع 

وبدراسة الفخار الذي وجد به نجده مصنوع يـدويا وأكثـر الألـوان عليـه هـو      

ومزخـرف بخطـوط أفقيـة منتظمـة     ) 13جـدول رقـم   ( الأسود وقليل منه مصـقول  

خطـوط أفقيـة متموجـة فـي     وأخري مموجة ثم أخري متقاطعة في شـكل مربعـات و  

حافـة أحـدي القطـع ، امـا النقـاط فنجـدها        كما نجد خطوط رأسية مائلة في .الحواف

في قطعة منتظمة وغائرة في شكل خطـوط والموقـع مهـدد بطريـق العربـات الـذي       

يقسم الموقع الي نصفين وهو يـربط بـين النيـل الأزرق وطريـق الأسـفلت والقريـة       

  ).29صورة رقم (
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  )13(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  )2(اسم الموقع النوبة 
رقم 

 القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

 مزخرفة 

العدد 

غير  مصقول  أخري  بني  أسود  أحمر  أخري  قاعدة   حافة  يدوي   عجلة  الكلي 

  مصقول

 أخري   نقاط   خطوط 

   -  24  2   -  22   -  12  8  4  5  19  18  
خطوط أفقية / 1

  منتظمة 

خطوط في / 2

  Mشكل 

خطوط / 3

في شكل  متقاطعة

  مربعات 

خطوط أفقية / 4

  في الحواف 

خطوط رأسية / 5

مائلة في الحافة 

  أحدي القطع

1  
منتظمة 

وغيرها 

في 

شكل 

  خطوط 

 -  5  24  
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  :موقع ود بسري  4-6

N: 15-36.490 – E32-54.471 

 3يقع هذا الموقع شمال قريـة ود بسـري ويبعـد مـن النيـل الأزرق حـوالي       

فـدان   10متـر ومسـاحته الكليـة     500القرية حـوالي   كيلو متر جنوبا ، كما يبعد من

تقريبا ، يحدث من الشمال والغرب مشروع النوبة الزراعـي ومـن الجنـوب قريـة ود     

 .)23شـكل رقـم   ( رف ، ويليـه أراضـي مشـروع الجزيـرة    بسري ومن الشرق مص

والموقع عبارة عن مساحة كبيـرة مـن الأراضـي المسـتوية ينتشـر عليهـا الحصـي        

والأدوات ) 24شـكل رقـم   ( يرات الشـوكية الصـغيرة وقطـع الفخـار     بكثرة والشـج 

الحجرية بكثافة بالإضافة الي الطوب الأحمر كما يتخلـل الموقـع حفـر لأخـذ التـراب      

  .)21صورة جوية رقم ( مع وجود مقابر بها 

  

  

  

  

  

  

  

  توضح موقع ود بسري  )21(صورة جوية رقم 
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  ريرسم تقريبي يوضح موقع ود بس) 22(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

يحتوي الموقع علي قطع الفخـار المتنـوع والمتعـدد الزخرفـة بالإضـافة الـي       

كمـا تـم    8×18×35الحجرية وبقايـا الطـوب الأحمـر مقـاس     وجود مكثف للأدوات 

العثور علي عدد قليل مـن الطـوب الاحمـر وحجـر السـار متباعـدة عـن بعضـها         

صـورة  ( الموقـع   هـي تتوسـط  ا كانت مقابر ووربم أمتار 3البعض بمقاسات متطابقة 

  ).30رقم 

وبدراسة الفخار نجده مصنوع يدوي مع قطعـة واحـدة بالعجلـة وأكثـره يمثـل      

أمـا  ) 14جـدول رقـم   ( حواف ويغلب اللون الأحمر والبني ، كما أن أغلبـه مصـقول   

الزخرفة فهي بخطوط مسـتقيمة وأخـري مموجـة ثـم أخـري فـي شـكل مثلثـات ،         

واف ، كما نجـد زخرفـة النقـاط فـي شـكل نقـاط       وخطوط متقاطعة وخطوط في الح

  ).32رقم صورة (متموجة ونقاط مائلة 
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  ريرسم لنماذج فخار موقع ود بس) 23( شكل رقم

  

  

  

  

  

  

كمـا نجـد    اط غائرة ومتقطعة فـي خطـوط متقطعـة،   مع زخرفة بالأظافر ونق

  ).31صورة رقم ( أحدي القطع مثقوبة عند الحافة وغير مزخرفة 

مهددا تماما بالأراضـي الزراعيـة مـن ثـلاث اتجاهـات ، ثـم        إن هذا الموقع

طريق العربات الذي يمر بوسط الموقع ، بالإضافة الـي امتـداد المصـرف الـذي يـتم      

إنشاءه الآن، والمهدد الاكثر خطورة هو توجه سـكان القريـة الـي أخـذ التـراب مـن       

  .الموقع 

حـديثي السـكن بهـا     تقول الروايات عن الموقع أن سكان المنطقة الحـاليين هـم  

منذ الأربعينات والاسم أتي معهم ، ولكن بها بقايا منازل قديمـة تشـير الروايـات الـي     

  .أنها ملك لبعض أهالي قرية النوبة وأنهم سكانها قديما
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  )14(جدول تصنيف عينات الفخار رقم 

  اسم الموقع ود بسري
رقم 

  القطعة 

غير   مزخرفة   معالجة السطح  اللون   نوع القطعة   طريقة الصنع 

  مزخرفة 

العدد 

غير   مصقول   أخري  بني   أسود   أحمر   أخري   قاعدة   حافة   يدوي   عجلة   الكلي 

  مصقول

  أخري   نقاط   خطوط 

  1  36  17  -  20  13  8  15  1  15  22  11  
خطوط / 1

  مستقيمة 

خطوط / 2

  مموجة

خطط في / 3

  شكل مثلثات 

خطوط / 4

  متقاطعة 

خطوط / 5

  في الحواف 

15  
نقاط / 1

  مموجة 

نقاط مائلة / 2

مع زخرفة 

  بالأظافر 

نقاط في / 3

شكل خطوط 

  مستقيمة 

نقاط / 4

غائرة 

ومتقطعة في 

خطوط 

  متقاطعة 

7  4  
أحدي 

القطع 

متموجة 

عند 

  الحافة 

37  
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  :خلاصة  4-7

كانت أهم نتائج هذا العمل في المنطقة هو التعـرف علـي كثيـر مـن المواقـع      

ا الـبعض فـي الحجـم والمعثـورات بالإضـافة الـي       الأثرية التي تختلف عن بعضـه 

اكتشاف مواقع جديدة غير مسـجلة لـدي السـلطات ثـم دراسـة المهـددات الطبيعيـة        

والبشرية التي تحيط بهذه المواقع ، كذلك تم التأكد مـن عـدم تسـجيل عـدد مـن هـذه       

الباحثـة بتسـجيل هـذه المواقـع وهـي      وقد قامت المواقع التي خضعت للدراسة من قبل 

وود  2- 1والشــقلة عــوج الــدرب ن والنوبــة  2-1والجديــد  3-2لبــاقير غــرب ا

  .بسري 
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  الفصل الخامس
  يلـــــــة والتحلـــــالمناقش

يتناول هذا الفصل التحليل والتفسير للقي الأثرية التـي تـم العثـور عليهـا أثنـاء      

 ـ  المسح الأثري في منطقة الدراسة والتـي اشـتملت علـي     ائس مواقـع اسـتيطانية وكن

  .لفترة المسيحية ومدافن تعود ل

  :المواقع الاستيطانية  5-1

يعتبر موقع الباقير شرق في الضفة الشرقية أحـدي هـذه المواقـع حيـث يوجـد      

البئر القديم والذي ترجعه الروايات الشفاهية الي فتـرة مملكـة علـوة المسـيحية ، وقـد      

  .متر 2.500وجد به كمية من قطع الفخار وتقدر مساحته بـ 

والذي دائما مـا تشـير الروايـات الشـفاهية الـي      )  1(أيضا نجد موقع أم تكالي 

أنه أكبر المراكز التجارية ، وربما كان يمثل قلعة أو قصـر وقـد أحتـوي علـي كميـة      

  .كبيرة من الطوب الأحمر وقطع الفخار وبعض أدوات الزينة 

ام فـي  اما موقع العسيلات فقد وجد به قطـع الطـوب الأحمـر والـذي اسـتخد     

بعض المباني الحديثة بجانبه مما يدل علي أنـه اسـتخدام فـي فتـرات مختلفـة ، كمـا       

وجد به بعض الفخار المزخرف وأدوات الزينـة وهـو مـن المواقـع الصـغيرة حيـث       

متر طولا وعرضـا ، وكـذلك موقـع العـامراب فـي       700×  700تزيد مساحته عن 

  .ة بالإضافة الي الأدوات الحجريةيكترانج والذي تميز بأكوام تغطيها القطع الفخار

وهـو مـن أكبـر    ) 1(أما في مواقع الضفة الغربية فنجد موقـع البـاقير غـرب    

فدان تقريبـا وتميـز بوجـود الطـوب      10المواقع الاستيطانية إذ قدرت مساحته بحوالي 

الأحمر الكبير وقطع الفخار المتنوعة وقد لاحظت إعـادة اسـتخدامه فـي فتـرة أخـري      
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، وللاسف في الموسم الثاني مـن المسـح تعـرض جـزء كبيـر مـن       ائياًقبل هجره نه

  .ر الي ذلك التدميرقد أشرنا بالصوالموقع للتدمير بعد حرثه من جهة و

فـدان واحتـوي علـي كميـة      3اما موقع النوبة فقد قـدرت مسـاحته بحـوالي    

كبيرة من الحصي والحجـارة وقطـع الفخـار وأدوات الطحـن والقواقـع والأصـداف       

  .اد والموقع يعرف باسم القلعةالرمو

متـر تميـز بانتشـار قطـع الفخـار وهـو        1500فمسـاحته  ) 2(وموقع النوبة 

 ـ     بب الـي التعريـة التـي    موقع فقير جدا مقارنة مـع المواقـع الأخـري وأرجعنـا الس

  .يتعرض لها

فـدان وهـو فـي حجـم موقـع       10أما موقع ود بسري فتقدر مساحته بحـوالي  

جود كثيف لـلأدوات الحجريـة بالإضـافة للطـوب الأحمـر      تميز بو) 1(الباقير غرب 

وقطع الفخار وتميز أيضا بانه موقع استيطاني كبيـر مـع وجـود بعـض المقـابر ذات      

  .متر محددة بحجر السار والطوب الأحمر 3المقاسات المتطابقة 

  :المدافن  5-2

من مواقع الضفة الشرقية نجد موقع العيلفـون إذ وجـدت فيـه بعـض المقـابر      

فوقية التي فقدت غطائها السـطحي مـع وجـود بعـض المقـابر المسـورة بـالطوب        ال

أمـا موقـع البـاقير شـرق     . الاحمر والحجر الرملي النوبي والطوب الأحمـر الكبيـر   

فقد وجدت به بعض قطع الطوب الأحمر والعظام مـع وجـود أثـار لمـدفن كانـت      ) 1(

ان للموقـع بغـرض   العظام ظاهرة قرب السطح وهو غير مكتمـل بسـبب حفـر السـك    

  .متر 1500الاستفادة من التراب الصالح للبناء ومساحته حوالي 

انتشرت عليـه قطـع الطـوب الأحمـر والقطـع الفخاريـة       ) 2(موقع أم تكالي 

المتنوعة إضافة الي العظام الصغيرة ومجموعـة كبيـرة مـن الجمـاجم وبعـض أدوات      
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هـذه المقـابر قـديما باتجـاه      الزينة وفي الروايات الشفاهية لدي السكان أنهـم وجـدوا  

شرق غرب ولكنها دمرت بسبب عوامـل التعريـة وقـد وجـدوا الكثيـر مـن القطـع        

  .الذهبية 

فـدان تكثـر بهـا الجمـاجم      2أما موقع البنبونـاب فتقـدر مسـاحته بحـوالي     

بصورة واضحة ومنتشرة كما وجدت أساسات مباني في شـكل غـرف وقطـع الطـوب     

د بالموقع قليل ويتعـرض الموقـع الـي تـدمير بشـري      الأحمر غير أن الفخار الذي وج

يتمثل في أخذ التراب الذي قد يفقده كثيرا من مكوناتـه ، وقـد وجـدت بعـض الهياكـل      

العظمية فوق بعضها البعض بطريقـة سـيئة بينمـا نجـد الـبعض الاخـر قـد دفنـت         

بطريقة منتظمة مع وجود بعض الأواني الفخاريـة جـوار رأس الميـت ، ومـن خـلال      

اه الدفن يبدو أنها مسيحية أو ربما كان هنالك خلط فـي نهايـة الفتـرة وربمـا كـان      اتج

التـي دارت فيهـا الحـرب بـين السـدارنة       الاول يمثل مدافن قتلي موقعة كوكيالنوع 

وأحدي فروع قبيلة المحس في الوسـط والكواهلـة والتـي حـدثت فـي نهايـة مملكـة        

  .لمنطقة ولكن غير محدد مكانها علوة وقد أشارت الروايات الي أنها في تلك ا

وفي كترانج نجد مقابر جميل االله وأطلق عليهـا اسـم العـامراب وقـد تـأرجح      

اتجاهها بين شمال غرب وجنوب شرق وتوقف الدفن فيها منـذ زمـن بعيـد ولا يوجـد     

  .به تحديد في الروايات الشفاهية 

ضـخمة  ر اما مواقع الضفة الغربية فنجد موقع بتري الـذي أحتـوي علـي مقـاب    

مختلفة الأشكال في اتجاه شـرق غـرب وشـمال جنـوب وأخـري دائريـة وجميعهـا        

  .مسورة بالطوب الأحمر 

فقـد احتـوي علـي مجموعـة مـدافن مسـورة       ) 2(البـاقير غـرب   أما موقع 

بالطوب الأحمر وغالبيتها في اتجاه شرق غرب وقـد وجـدت علـي الطـوب زخـارف      
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مجموعـة مـن   عبـارة عـن   أيضـا  ) 3(تحمل علامة الصليب ، وموقع الباقير غـرب  

القبور مستطيلة الشكل تنتشر عليها قطـع الفخـار وحسـب الروايـات الشـفاهية فأنـه       

  .يرجع للفترة المسيحية 

فهو عبارة عن تل مرتفـع فـي أسـفله توجـد عـدد مـن       ) 1(أما موقع الجديد 

المقابر المسورة بالطوب الأحمر ومختلفة الأحجام بـين صـغيرة وكبيـرة مـع وجـود      

ان مملكـة علـوة المسـيحية وبأنـه     كثيف للفخار وقد نسبته الروايات الشفاهية الي سـك 

الملك النوباوي ويقابله بالضفة الشـرقية موقـع أم تكـالي والـذي وصـف بأنـه        قصر

فقـط علمـا   قصر للملك أيضا وقد ربط هذه الموقعان بجسر حديدي يسـتخدمه الملـوك   

الآن ، ويقـال أن هـذا الموقـع     م تكـالي حتـي  بين الجديـد وأ  بانه ما زال معبراً بحرياً

  .ت فيه معركة بين العنج والفونج حدث

وتغطـي سـطحه   ) 1(متـر عـن الجديـد     500ويبعد حـوالي  ) 2(موقع الجديد 

كمية كبيرة من الحصي والقبور المسورة بالطوب الأحمـر إضـافة الـي قطـع الفخـار      

ر مسـورة بـالطوب الأحمـر    ، أما في موقع الشقلة عوج الدرب فقد تميز بوجـود مقـاب  

عديدة الاتجاهات وأغلبها شمال غرب ، وجنوب شـرق كمـا هـو الحـال فـي موقـع       

  .كترانج وغير محدد فترتها عند السكان 

  :الكنائس  5-3

كنـائس الكثيـرة وقـد    تميزت سوبا في تاريخ الرحالة والجغـرافيين العـرب بال  

  .علي بعض الكنائسودرك وليسبي ني يرشدلت حفريات بيت

فقد وجدت أساسـات لمبنـي ربمـا يكـون عمـود أو      ) 2(ما موقع الباقير شرق أ

بقية الأساس متقطع الشكل كما وجدت بعض المقابر طويلة الحجـم وقـد وصـل طـول     

متر كما أسلفنا ومن خـلال الأساسـات ربمـا كـان يمثـل كنيسـة        10.10أحداها الي 
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انج ومعـروف  لوجود بعضها الذي يدل علـي ذلـك كمـا هنالـك أحـدي مواقـع كتـر       

بالضنيقيلة فتذهب الروايات الي أنه كان عبارة عـن كنسـية للسـكان فـي أيـام دولـة       

  .علوة 

وربما يمثل جزء من موقع البنبونـاب كنيسـة صـغيرة أو ديـر لانهـا غـرف       

صغيرة وقد عرفت مواقع أخري مثل التي والبشـاقرة والكسـمبر والكـاملين وبرامكـو     

أنها عبـارة عـن آثـار كنـائس      ويرجح وب الأحمربأنها تشتمل علي مباني شيدت بالط

  ).96زروق ، مرجع سابق ، ( مسيحية 

  :الفخار  5-4

في فترة ما بعد مروي عرف نـوع مـن الفخاريـات المصـنوعة يـدويا باسـم       

تـم تسـجيلها فـي     قابر التي تم اكتشافها ويقال أنـه أواني علوة عثر عليها في بعض الم

ان ، كمـا تـم اكتشـافها فـي سـنار وتنقاسـي       مناطق مختلفة من وسط وشمال السـود 

  ).48زروق ، مصدر سابق ،( جي والخرطوم ، وأبو حراز وشندي والهوب

وذكر شيني أن فخار سـوبا يمثـل تطـورا زخرفيـا يختلـف عـن الفخاريـات        

  .السودانية المحلية القديمة

ومن خلال الجداول السابقة وضح الانتشـار الكبيـر للفخـار ذو اللـون الاحمـر      

مواقع الدراسة ومن حيث الصنع نجـد أن الفخـار غيـر المصـقول أكثـر انتشـارا       في 

قطعة كـذلك نجـد أن الغالبيـة العظمـي للفخـار       216حيث نجد العدد الكلي للقطع بلغ 

ذو صناعة يدوية وتنعدم صناعة العجلة في كثير من المواقـع وهـي قليلـة جـدا بلغـت      

لفـة متقاطعـة وأحيانـا أفقيـة     قطع والزخرفة الغالبة هي فـي شـكل خطـوط مخت    10

احيانا في شكل خطين متوازيين وقـد شـملت الزخرفـة أجـزاء مختلفـة فـي الحافـة        

  .والبدن كما أنها تفاوتت ما بين الزخرفة بالداخل والخارج
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  :تحليل الفخار في مواقع الضفة الشرقية  5-5

في موقع العيلفون وجدت مجموعة كبيـرة مـن قطـع كسـارة الفخـار عبـارة       

يغلب عليها اللون الأحمر الا أنهـا خاليـة تمامـا مـن الزخرفـة      ) شقف(ظايا او عن ش

بسبب عوامل الطبيعة من حرارة وأتربة وغيرهـا والتـي أثـرت علـي سـطح القطـع       

الشيء الذي ينطبق علي كثير من المواقع في هذه المنطقة خاصـة وانهـا وجـدت فـي     

 ـ   منطقة ترتفع بها درجات الحرارة ومعـدل الأمطـار ممـا     ي يعنـي عـدم التوصـل ال

  .تاريخ معين لفخار هذا المواقع

قع الباقير فنجد انتشار كبير للون البنـي والاحمـر كمـا أن هنالـك     اأما فخار مو

الوان أخري غير معروفة ومن خلال الزخرفـة والألـوان فـنلاحظ أنـه يشـابه فخـار       

  .الفترة المسيحية المتاخرة وفقا لتصنيف آدمز 

قـع البـاقير   اعليها نقاط التصنيف الـذي وجـد بفخـار مو    مواقع أم تكالي ينطبق

شرق والذي يغلب عليه اللون البني مـع اخـتلاف مـن وجـود زخـارف فـي شـكل        

خطوط من الداخل مما يرجح وجود روابط ثقافيـة مشـتركة بـين المـوقعين والموقـع      

  .السابق لها في الفترة الزمنية 

الـي حـد كبيـر فخـار موقـع       في موقع العسيلات نلاحظ أن فخار الموقع يشابه

والزخرفـة فـي شـكل خطـوط مختلفـة      ) الأسود ( أم تكالي في طريقة الصنع واللون 

  .مما يعني أنه يعود لنفس الفترة التاريخية 

  :تحليل فخار مواقع الضفة الغربية  5-6

هنالك تطابق تام في فخار مواقع الباقير التي يغلب عليهـا اللـون الاسـود كمـا     

الزخرفة التـي تعتمـد علـي خطـوط غـائرة وأخـري مائلـة وهـذه         نجد تطابق في 
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الزخرفة التي تعتمد علي خطوط غائرة وأخري مائلة وهـذه الزخرفـة كانـت منتشـرة     

  .في الفترة المتأخرة من العصر المسيحي في النوبة 

ــد  ــع الجدي ــا مواق ــة ) 3-2-1(ام ــة ) 2-1(والنوب ــع الفخاري ــة القط فطبيع

 تختلف عن سابقتها في هذه الضـفة فـاللون الأسـود يمثـل     الموجودة في هذه المواقع لا

السمة الأكبر وكذا الحال بالنسبة للزخرفـة المنتشـرة فـي هـذه المواقـع والتـي هـي        

عبارة عن خطوط مع قليل من زخرفة الحفر علـي شـكل نقـاط ويمكـن القـول أنهـا       

طريقـة الصـنع   ترجع للفترة المتأخرة كما أن هذا التطابق التام مع الزخرفـة واللـون و  

يوجد في موقع الشقلة عوج الدرب وودبسري التـي تختلـف عنهـا قلـيلا فـي درجـة       

الحفظ حيث نجد ان الزخرفة واضحة جدا ساعدت فـي عمليـة التعـرف علـي الفتـرة      

الزمنية لهذا الفخار مقارنة مع تصـنيف آدمـز لفخـار المواقـع فـي النوبـة السـفلي        

م وجود اخـتلاف قليـل فـي وضـعية الزخـارف      والذي انتشر بعده في النوبة العليا رغ

نفسها كما ان هذا الفخار في هذه المواقـع كمـا أشـرنا يرجـع معظمـه الـي الفتـرة        

المسيحية المتأخرة ، وبالتالي يمكن القول بأن هنالـك العديـد مـن الـروابط والسـمات      

المشتركة بين المواقع الضفة الواحدة وفخـار مواقـع الضـفة الأخـري حيـث نجـد أن       

ظم هذه المواقع تقع قريبة من بعضها البعض لا تفصـلها سـوي أمتـار قليلـة ممـا      مع

يساعد هذا الامر في عملية التبادل التجـاري أو تبـادل خبـرات وأفكـار فـي عمليـة       

  .الصنع 

  :أنواع الزخارف  5-7

حمـل رمـز الصـليب يرجـع     يمن خلال تصنيف آدمز نجد أن الفخـار الـذي   

لفترة المسيحية المبكـرة والكلاسـيكية أمـا رمـز الحـرف      والتي تعود ل U5الي العائلة 

M      وفقا لذلك التصنيف فإنه يرجع للفترة المسيحية المتـأخرة ولكـن الاخـتلاف الوحيـد
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في أن هـذا التصـنيف قـام علـي تصـنيف مـواد صـنعت         U14 – U10هنا العائلة 

نتيني الـي  وقـد أشـار فـا   ) منطقة نوباطيا ( بالعجلة في مناطق تبعد جغرافيا عن علوة 

أن ملك علوة طلب من ملك نوباطيا إرسال بعـض الأوانـي والكتـب المقدسـة لإقامـة      

يغلـب عليـه    U10). 52فـانتيني ، مرجـع سـابق ،    ( الحفلات الطقسية في الكنيسـة  

اللون الأحمر ويحتوي علي بعض المسام ولون فاتح وأكثـر وجـوده فـي الصـنع مـن      

عض المسام ومـن خـلال هـذه المكونـات     كما تحتوي علي أوعية رفيعة وب U5طراز 

يتضح انه يرجع الي الفترة المسـيحية المتـأخرة وهـذه القطـع تحتـوي علـي شـكل        

وهـو مشـابه لــ     U14وهذه الأشكال وفق لتصنيف آدمز تنتمـي للعائلـة    Mالحرف 

U16          ولكن تحتوي علـي لـون أحمـر غـامق أو برتقـالي كمـا يشـبه العائلـةU6 

  .رجع للفترة المسيحية المتأخرة المستوردة من أسوان وهو ي

نلاحـظ أنـه يعـود لفتـرة      U5  ،U10 ،U14بناء علي تصـنيف آدمـز فـي    

  .المسيحية المتأخرة مما يدل علي ازدهار لصناعة محلية في هذه الفترة 
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 يوضح مواقع الضفة الشرقية )15( جدول

 التاريخ نتائج البحث اسم الباحث اسم الموقع الرقم

لآثـار بواسـطة   مصلحة ا سوبا  1

 بيترشيني 

تنقيب لعدد مـن الكنـائس   + مسح 

 والمباني الاستيطاني 

1951- 1991 

 2009 مدافن + مسح  الباحثة  العيلفون  2

+ اسـتيطان  + مسح أثري مـدافن   الباحثة  مواقع الباقير شرق 

 كنيسة 

2005-2009 

مــدافن + اســتيطان + مســح  الباحثة  مواقع أم تكالي 

 مسيحية 

2005 

 2005 استيطان + مسح  الباحثة  موقع العسيلات 

 2005 مدافن مسيحية + مسح  الباحثة  موقع البنبوناب 

ــيني  كترانج  ــد + ش ــدثر محم م

ــي  ــدين + عل ــال ال جم

 الغالي

-1989-1982 كنيسة + مدافن + استيطان 

2000-2005 
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  يوضح مواقع الضفة الغربية) 16(رقم جدول 

 التاريخ نتائج البحث اسم الباحث اسم الموقع الرقم

 2004 مدافن  الهيئة القومية للآثار  بتري  1

مــدافن + اســتيطان + مســح  الباحثة  مواقع الباقير غرب  2

 مسيحية 

1952-2009-
2009 

 2009 مدافن + مسح  الباحثة  مواقع الجديد 

 2009 مدافن + مسح  الباحثة  الشقلة عوج الدرب 

 2009 استيطان + مدافن  + مسح  الباحثة  مواقع النوبة 

 2009 استيطان + مسح  الباحثة  موقع ود بسري
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  :المراجع والمصادر 
  :المصادر : أولا 

ابن حوقل، أبي القاسـم صـورة الأرض ، دار مكتبـة الحيـاة ، بيـروت ،       .1

  .بدون تاريخ 

 ـ    : ود ضيف االله  .2 اء كتاب الطبقات فـي خصـوص الأوليـاء والصـالحين والعلم

  .م1972والشعراء في السودان ، تحقيق يوسف فضل ، الخرطوم ، 

  :المراجع العربية : ثانيا 

 .م1971أبو سليم، محمد إبراهيم، تاريخ الخرطوم ، الطبعة الأولي ،  .1

 .م1992أبو سن ، أحمد ترجمة منير طه ، الخرطوم الكبرى ، دكتوراه ،  .2

جـاني ، الطبعـة الأولـي ،    أدمز ، النوبة رواق إفريقيـا ، ترجمـة محمـود الت    .3

  .م2004القاهرة ، 

جمال الدين بـابكر ، دلائـل الاسـتيطان فـي الضـفة الشـرقية للنيـل        : الغالي  .4

 .الأزرق من أبي حراز الي كترانج 

أحمد ، مملكة الأبواب المسيحية وزمـن العـنج ، مركـز الدراسـات     : المعتصم  .5

  .م2002السودانية ، الطبعة الأولي ، القاهرة ، 

صم ، أحمد ، التاريخ الثقافي والحضاري لمنطقة التكـاكي فـي الفتـرة مـن     المعت .6

  .م2002م ، دكتوراه ، الخرطوم ، 1480 – 1280

المهل ، عبـد الملـك الطـاهر ، كتـرانج سـفر مـن قـرون ، وزارة الثقافـة          .7

الاتحادية ، الأمانـة العامـة للخرطـوم عاصـمة للثقافـة العربيـة ، الطبعـة        

  .م2005الأولي 
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عز الدين ، قرية كترانج وأثرهـا العلمـي فـي السـودان ، دار النشـر      : الأمين  .8

  .م1975جامعة الخرطوم ، الطبعة الأولي ، 

  .م1955بدر ، محمد متولي ، اللغة النوبية ،  .9

يوسـف فضـل ، سـلطنة الفـونج الإسـلامية ودورهـا فـي تـاريخ         : حسن  .10

  .م1999 السودان وادي النيل ، مجلة دراسات إفريقيا ، العدد الثاني ،

  .م1967حسن ، يوسف فضل ، العرب والسودان ، الخرطوم  .11

محمد عـوض االله ، مصـدر معنـي كلمـة الحلفايـا ، دار الزهـراء،       : حمزة  .12

  .الخرطوم، بدون تاريخ 

  .م1991كندا  –زروق ، محي الدين ، مملكة علوة ، ماجستير ، كالغري  .13

الطبعـة   سبولدنق ، تعريب أحمد المعتصـم ، عصـر البطولـة فـي سـنار ،      .14

  .م1985الأولي ، 

احمد حسين ، الـدلالات الآثاريـة للامتـداد السياسـي والـديني      : عبد الرحمن  .15

لدولــة الفــونج بــين الشــلالين الرابــع والثالــث ، ماجســتير ، الخرطــوم ، 

  م 2005

رباب ، مواقع العـنج علـي ضـفتي النيـل الأزرق مـا بـين       : عبد الرحمن  .16

  .م2006ر ، جامعة الخرطوم ، سوبا والمسيد، بحث تكميلي في الآثا

  .م1956محمد، نهر النيل ،  –عوض  .17

  .م1951محمد عوض، السودان الشمالي سكانه وقبائله، القاهرة، : عوض .18

فانتيني ، تاريخ المسيحية في الممالـك النوبيـة القديمـة والسـودان الحـديث ،       .19

  .م1978الخرطوم ، 
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شـروع  ترجمـة محمـد حسـن ، محمـد  يعقـوب الصـائغ ، م      : فيرقسون  .20

  .الجزيرة، دار مطبعة الهناء ، مصر ، بدون تاريخ 

قاسم ، عون الشـريف ، قـاموس اللهجـة العاميـة فـي السـودان ، الطبعـة         .21

  .م1972الأولي 

مدثر ، الأهمية التاريخية والأثريـة لمنطقـة كتـرانج، بحـث تكميلـي      : محمد  .22

  .م2005في الآثار ، جامعة الخرطوم ، 

  :نصوص المؤرخين العرب *

مصـطفي محمـد   : دت في الإشارة الي نصوص المـؤرخين العـرب علـي    اعتم

المكتبـة السـودانية العربيـة ، مجموعـة النصـوص والوثـائق       ) 1972(مسعد 

  .العربية الخاصة بتاريخ السودان في العصور الوسطي ، القاهرة 

  :اختصار الأسماء وأرقام الصفحات كما وردت في الفهرس

  ) م 897 -هـ 284ت  ( اليعقوبي 

 9 1- 11كتاب البلدان  - 

  24- 20تاريخ اليعقوبي  - 

  )م956 -هـ 346ت (المسعودي 

  48 -45كتاب التنبه والأشراف  - 

 57 -49مروج الذهب ومعادن الجوهر  - 

  )م996 -هـ 386ت ( ابن سليم الاسواني 

  114 – 91كتاب أخبار النوبة والمغرة وعلوة والبجا   - 
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  2ملحق رقم 

  من خلال كتابات المؤرخين والروايات الشفويةيوضح علاقة المحس بمملكة علوة 

هدت فترة ضعف الكنسية واضـمحلالها وصـول المجموعـات العربيـة     ش

والنوبية التي امتزجت معها الي مملكة علوة ، والانتشـار السـلمي للغـة العربيـة     

والإسلام وهي الفترة التي يبـدأ فيهـا التـاريخ الشـفاهي عـن وصـول المحـس        

سـلام  لإقليم سوبا وبذلك وجدوا الأرضية الصالحة للقيـام بـدورهم فـي نشـر الإ    

والتعليم الديني حيث أنهم اشتهروا بـالخلوة والتـدريس، وهنالـك إشـارة توضـح      

تحركهم مع قبيلة رفاعة في مناطق أبعد من سـوبا وعلـي النيـل الأزرق جنوبـا     

حتي حدود الحبشة وعادوا في نفس الخط مما يـوحي أنهـا كانـت رحلـة للقيـام      

عـة والمحـس هـم    بدورهم الديني ، ويعضـد ذلـك مـا ذكـر ماكمايـل أن رفا     

 ,Macmichael: 1967(أصحاب الـديار الأصـليين علـي ضـفتي النيـل الأزرق      

381.(  

ربما كان محمد محس قائد لأحدي تلك المجموعـات التـي كـان لهـا أثـر      

في سقوط مملكة علوة ، ومحمد محس هو الذي انتسـبت لـه قبائـل المحـس فـي      

لـه فـي زمانـه وكثيـر      الوسط وملازمة الاسم مع القبيلة يوحي بالدور القيـادي 

من مصادرنا الشفاهية يرجعـون كلمـة محـس للشـجاع المقـدام وتقـال للقـادة        

  .المحاربين 

إذا كان لهذه الجماعة هدف معين وهـو نشـر الإسـلام وعنـدما أسـقطت      

الدولة المسيحية لزمت موقعها لتباشر منه الدعوة ، ثـم تكونـت جماعـة عبـد االله     

كـان هـدفها قيـام كيـان سياسـي وإسـلامي        جماع بعد قرن من الزمان أو أكثر
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فاتحدت مع عمارة دنقس لتحقيق ذلك وهـي المعروفـة تاريخيـا بإسـقاط مملكـة      

  .علوة

مما يدل علي هذا هو واقع علـوة عنـدما مـر بهـا الرحالـة فـي القـرن        

العاشر وما بعده ووصفوا ازدهارها وعظمتهـا ، وحـديث حنـا السـوري الـذي      

ووصـف جـدران كنائسـها التـي تحمـل صـورة       زارها في القرن الرابع عشر 

والحالـة الثانيـة عنـدما مـر بهـا      ) Alvarez: 1885, 352(السيد المسيح العذراء 

م بعد قيام مملكة الفـونج ووصـف سـوبا ومـدي     1522الرحالة اليهودي روبيني 

  .الخراب الذي حل بها ومساكنها الفقيرة 

والعبـدلاب مـن   وبعد سقوط مملكة علوة قام الفـونج بـالحكم مـن سـنار     

قري وبالتالي لم تحكم المجموعتان من سوبا وعليـه يمكـن القـول بـأن المحـس      

وا إقليم سوبا بدليل وجودهم حتي الآن فـي معظـم المواقـع الأثريـة     ثهم الذين ور

التي درستها ما بين سوبا غرب والمسيد بالضـفة الغربيـة للنيـل الأزرق وسـوبا     

ي الأقـاليم المكونـة لمملكـة علـوة مـع      شرق وكترانج بالضفة الشرقية وهو احد

  .وجود بعض القبائل مثل رفاعة العسيلات والكواهلة والبطاحين 

كما أن دولة الفونج لم تقم عن فـراغ وإنمـا سـبقتها الـي حيـز الوجـود       

مملكة عبد االله برشمبو في دنقلا وأن لـم تـدم طـويلا ، وعبـد االله العمـري فـي       

ي سدلة وكوكا لكنهـا كانـت ممالـك صـغيرة     البجة ، ومملكة المحس الإسلامية ف

تحكم في مساحة محدودة وكانت بمثابـة إعـداد تـاريخي تراكمـي للتحـول الـي       

الإسلام قبل قيام مملكة الفونج وتعاونهم مـع علمـاء المحـس المشـهورين مثـل      
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هـو اعتـراف ضـمني مـن     الأرباب وأرباب العقائد وغيرهم ، الشيخ إدريس ود 

  .دينية في هذه المنطقة ال الفونج بمكانة المحس

ويري آدمز أن المحس أفضل إسلاما مع أنهم أقـل النوبـة اسـتعرابا وقـد     

وضعوا قيمة عالية للتعليم في فترة مبكرة منـذ المسـيحية وفـي الفتـرة الحديثـة      

أخرجوا عدد غير عادي من المتفهمـين فـي الـدين وفـي زمـن تأسـيس دولـة        

مسـتوطنات المحـس فـي     الفونج نصبوا أنفسـهم رجـال ديـن وبـذا نهضـت     

الأراضي النهرية للنيل الأزرق وحول الخرطـوم وهـؤلاء النـوبيين المهـاجرون     

ا مستعربين وفقدوا حديثهم الاصلي مع ذلك يحتفظـون بآثـار معينـة مـن     وأصبح

  ).491، 2004: آدمز ( أصلهم الشمالي 

إن العبدلاب وجدوا في نوبة المقـرة الـذين تشـبعوا بـروح     ( ويقول فضل 

وا علـي منطقـة   لام خير عون لهم في نشر الإسلام وكان المحس الـذين وفـد  الإس

  ).49، 1999: فضل ( ذلك المسعي  ملتقي النيلين طلائع

تفاعل المحس مع المجتمعات الموجـودة وأنشـأوا مراكـز دينيـة أسـهمت      

في ترسيخ تعاليم الإسلام مثل مدرسة الشـيخ إدريـس الأربـاب فـي العيلفـون ،      

لعقائـد فـي تـوتي ، والشـيخ حمـد ود أم مريـوم ، والشـيخ        ومدرسة أرباب ا

خوجلي أبـو الجـاز ، والشـيخ الأمـين الضـرير وغيـرهم ، وقـدر لمنطقـة         

وأن تكـون  ) المحـس ( الخرطوم أن تستقبل هذا العنصر النشط من أهـم الشـمال   

  ).11، 1991: أبو سليم ( منارة للعلم 
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 تمركز الأدوات ) ب(صورة 

  )1(موقع النوبة ) 27( رقم صورة

  تصوير الباحثة 
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  أدوات حجرية) ب(صورة 

  نماذج فخار) أ(صورة 

  )1(نماذج فخار موقع النوبة ) 28( رقم صورة

  تصوير الباحثة 
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  منظر عام ) أ(صورة 

  نماذج لفخار ) ب(صورة 

  )2(موقع النوبة ) 29( رقمصورة 

  تصوير الباحثة 
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 نظر عامم) أ(صورة 

 قبر  ) ب(صورة 

  موقع ود بسري ) 30( رقم صورة

 تصوير الباحثة 
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 أدوات حجرية ) أ(صورة 

 نماذج فخار ) ب(صورة 

  موقع ود بسري ) 31( رقمصورة 

 تصوير الباحثة 


